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 )مدخل مفاهيمي(

 ورانيياسر عبد الكريم محمد الح

  جامعة الباحة-كلية العلوم الإدارية والمالية 

 
 

 :ملخص الدراسة
ــى            ــذي يعــد مــن الموضــوعات المعاصــرة التــي تــستحوذ عل ــاول البحــث موضــوع الاســتثمار المــالي، وال تن

وقـد  . ويمتلك العديـد مـن الـصيغ والأدوات المـستخدمة فـي سـوق المـال               . اهتمام قطاع الاستثمار بوجه عام    

جوانب الأساسية لهذا الموضوع، التي تشكل الإطار السليم لأيـة تـصورات يمكـن اعتمادهـا      ناقش البحث ال  

 .في بناء الأحكام المتعلقة بتلك الصيغ والأدوات

وقــد نــاقش البحــث الطبيعــة العامــة للاســتثمار المــالي مــن خــلال الغــوص فــي المفهــوم وبيــان معظــم        

مفرداته ومكوناته، ثم أوضح المقاصد التي يرمي إليها هذا النوع من الاسـتثمار، ومـن ثـم حـاول اسـتنتاج أهـم           

 للـسلوك الرشـيد فـي    الضوابط التي تحكم مفهوم الاستثمار في أسواق المـال، باعتبارهـا القواعـد الـضابطة        

 .هذا المجال

وقد انتهى البحث إلى أن الاستثمار المالي يتسع للعديد من الأنشطة الماليـة، ولكـن يخـضع بوجـه عـام               

للقوانين والضوابط والمعايير التي تحـرك اتجـاه التعامـل المـالي، مـن دائـرة لا تخلـو مـن المحرمـات، إلـى دائـرة                           

 .مباحة تلتزم بالكسب الحلال
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 :المقدمة
،  أجمعـين  ، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه         رب العالمين  الحمد الله 

 :، وبعد إلى يوم الدينومن اتبع هداه

 :أهمية البحث

،  المعاصـرة   فـي أسـواق رأس المـال        الاسـتثمار المـالي    دور أهمية البحث مـن خـلال        تبرز

ولا . لمـؤثرة فـي علاقـات المـستثمرين    والتي تنتظم العديد مـن الـصور المبتكـرة والوسـائل ا      

شـك أن معظــم الــصور الاســتثمارية تفتقــد إلـى المــشروعية فــي مكوناتهــا ووســائلها ممــا   

ويـأتي هـذا البحـث كمحاولـة أوليـة، تتـضح أهميتهـا فـي            . يجعلها تندرج في دائرة المحرمات    

إطـار المقاصـد   بيان الضوابط الحاكمة لعلاقات الاستثمار المالي، وتوجيه هذه العلاقات في      

 .الشرعية، التي يبنى عليها سلوك المستثمرين

 مـن خـلال تعـدد صـور علاقـات الاسـتثمار        تتجلى بـصورة أكثـر  أهمية البحثوواضح أن   

 وهـذا يـدل علـى أهميـة     المالي المعاصرة التي تترك آثاراً جسيمة على المـستويات الوطنيـة،   

 .د شرعية واضحةترشيد سلوك المستثمر وتوظيفه على أسس وضوابط ومقاص

 :أهداف البحث
 فـي مجـال الاسـتثمار المـالي المعاصـر،           ةيهدف البحث إلى جملة مـن القـضايا الأساسـي         

 حـول المقاصـد والـضوابط التـي تحكـم عمليـة الاسـتثمار،               إيجاد رؤية شـرعية   ولعل أهمها   

ت  وفـي الوق ـ  متناسق مع النظرية الاقتـصادية الماليـة فـي الإسـلام،        وذلك في إطار مفاهيمي   

، خـصوصاً أن    وتـضبط مـسيرته   المـالي   الثوابت الشرعية التي تحكم العمـل       نفسه استنتاج   

 تطورات علاقات المجتمع الإنساني بكل ما يتـضمن         واكب   منتجات مالية جديدة، ت    هناك

 .من زوايا مخفية وتعقيدات متباينة

 :الدراسات السابقة

 الموضـوع بـشكل كلـي،       هناك دراسات مختلفـة حـول الاسـتثمار المـالي، تناولـت هـذا             

أحكــام التعامــل فــي الأســواق  "ومــن أهمهــا دراســة الباحــث مبــارك بــن ســليمان بعنــوان    



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: الاستثمار المالي٢٧٢

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

ــرة  ــة المعاصـ ــام  " الماليـ ــشورة عـ ــوع     ٢٠٠٥المنـ ــي موضـ ــدة فـ ــات الرائـ ــن الدراسـ ــي مـ م، وهـ

، وهـي مــن  "أسـواق الأوراق الماليـة  "الاسـتثمار المـالي، ومنهـا دراسـة سـمير رضــوان بعنـوان       

ــوان   ١٩٩٦ العــالمي للفكــر الإســلامي عــام   منــشورات المعهــد  م، ودراســة منيــر هنــدي بعن

م، وغيرهــا مــن الدراســات، وهــي    ١٩٩٧المنــشورة عــام  " الأســواق والمؤســسات الماليــة  "

ــى المــشكلة محــل          ــز عل ــه دون التركي ــع جوانب ــاول الاســتثمار المــالي مــن جمي جميعــاً تتن

 .البحث، والتي عالجها هذا البحث في إطار مفاهيمي

 :ية البحثمنهج
 لموضـوع الاسـتثمار المـالي،        على الطريقة الاستقرائية التحليلية    منهجية البحث  تقوم

مفـردات،   دراسة المسائل بطريقة وصـفية قائمـة علـى اسـتجماع مـع تيـسر مـن                   من خلال 

المفاهيم والحقائق محل البحث، والتي تجسد صورة المقاصد والضوابط          ومن ثم استنتاج  

 رؤيــة الإســلام الــشاملة فــي مجــال علاقــات المــال   اهيمي وفــق مفــوتكييفهــا علــى أســاس

 .وطرق استثماره

 :خطة البحث
وثلاثـــة مباحـــث وخاتمــة؛ يتنـــاول المبحـــث الأول حقيقـــة    مقدمــة يتكــون البحـــث مـــن 

الاســتثمار المــالي مــن خــلال مناقــشة مكوناتــه، وبالتــالي بنــاء المفهــوم بطريقــة تراكميــة      

ويتضمن المبحث الثاني المقاصد . ام للاستثمار الماليتنتهي باستنتاج منطقي للمفهوم الع   

ــضوابط التــي     . التــي يرمــي إليهــا موضــوع الاســتثمار المــالي     وأمــا المبحــث الثالــث فيــشمل ال

تحكــم موضــوع الاســتثمار المــالي؛ مقــسمة إلــى الــضوابط العقديــة والــضوابط الأخلاقيــة         

 .نتائج والتوصياتوقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت أبرز ال. والضوابط المالية
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 المبحث الأول
 حقيقة الاستثمار المالي

يدل مـصطلح الاسـتثمار المـالي علـى معنـى مركـب، يتكـون مـن مفهـومين؛ الاسـتثمار                     

وهو من المصطلحات المعاصرة التي برزت حديثاً مـع ظهـور أسـواق المـال وازديـاد                 . والمال

المـصطلح مـن خـلال مناقـشة مكوناتـه، كـل       فاعليتها، ويمكـن الوقـوف علـى حقيقـة هـذا       

ويمكــن حــصر هــذا . مكــوَّن علــى حــدة، ثــم استقــصاء دلالات المــصطلح بــصيغته المركبــة  

 :المبحث في أربعة مطالب

  مفهوم الاستثمار :المطلب الأول

  مفهوم المال:المطلب الثاني

  مفهوم الاستثمار المالي:المطلب الثالث

 بطة من المفهوم الدلالات المستن:المطلب الرابع

 المطلب الأول
 مفهوم الاستثمار

  : الاستثمار لغة-أولاً

يقــال اســتثمر يــستثمر، أي يطلــب الاســتثمار، واســتثمر المــالَ أي طلــب نتاجــه، وأصــل    

الاســتثمار مــن الثمــر، ويحتمــل هــذا المعنــى فــي اللغــة عــدة دلالات؛ منهــا مــا ينتجــه الــشجر،   

ثمر ثمار، وجمـع الثمـار ثُمُـر، وجمـع الثُمُـر أثمـار، أي       وجمع ال . وأنواع المال، والذهب والفضة   

وثمَّـرَ  . تمَـوَّل : ويقـال ثَمَـرَ الرجـلُ     . أن الثمر يقبل الجمع، وجمع الجمع، وجمع جمع الجمـع         

كثُـرَ مالُـه، وفيـه تقـول       : وأثمـرَ الرجـلُ   . خـرج ثمـرهُ   : وأثمـرَ الـشجرُ   . نمَّاه وكثَّره : الرجلُ ماله 

 . ١أي كثَّره: مَّر االله مالكث: العرب في الدعاء للرجل

                                     
. م، بــاب الــراء، فــصل الثــاء ١٩٩٣مؤســسة الرســالة، .  الفيــروز آبــادي، القــاموس المحــيط محمــد بــن يعقــوب.  ١

 .، باب الراء.ت.دار إحياء التراث العربي، د. ، لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور
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ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

لم يتعرض له أهل اللغة في مصنفاتهم علـى شـاكلة المـصطلحات             " الاستثمار"ولفظ  

ــتنباط      ــى معنـــى الاسـ ــة علـ ــوليين للدلالـ ــد الأصـ ــتخدامه عنـ ــاع اسـ ــرى، ولكـــن شـ ــي . الأخـ ففـ

إلى هذا اللفظ ومشتقاته لمعرفـة نظـر الأصـولي فـي        )  ه ـ٥٠٥ت  (أشار الغزالي   " المستصفى"

فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة لها صفة وحقيقة فـي نفـسها،            : "اس الأحكام، فقال  اقتب

والثمرة هي الأحكام، أعنـي الوجـوب، والحظـر         . ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار     

هـي وجـوه   : وطـرق الاسـتثمار   . هي الأدلـة، وهـي ثلاثـة الكتـاب والـسنة والإجمـاع            : والمثمر.. 

كيفيــة "ثــم توســع الغزالــي فــي اســتخدام صــيغة  ".  هــو المجتهــدوالمــستثمر.. دلالــة الأدلــة 

مــن " الإحكــام"فــي كتابــه ) هـــ٦٣١ت(وقــد اســتفاد مــن بعــده الآمــدي  . ١"اســتثمار الأحكــام

" البرهـان "في كتابه   )  ه ـ٧٩٤ت  (ثم ناقش الزركشي    . ٢مناقشات الغزالي لمعنى الاستثمار   

لا بــد مــن معرفــة قواعــد " أنــه قــال معنــى الاســتثمار علــى نفــس المــنهج الأصــولي، وورد عنــه 

 . ٣"أصول الفقه فإنه من أعظم الطرق في استثمار الأحكام من الآيات

ــاتج كــالزرع   " الاســتثمار"وأمــا الفقهــاء فقــد اســتخدم بعــضهم لفــظ      ــة علــى الن للدلال

وهناك ألفـاظ أخـرى مـستخدمة عنـد الفقهـاء بـشكل مـرادف لمعنـى الاسـتثمار،                   . ٤والثمر

، والمراد بـه إصـلاح المـال وتنميتـه، وورد     "التثمير"داولة في هذا السياق لفظ ومن الألفاظ المت  

" الاسـتنماء "ومنها لفـظ    . ذكره بوجه خاص في حالة السفيه الذي لا يحسن التصرف بماله          

 .٥للدلالة على معنى الاستثمار من جهة طلب الزيادة في المال

                                     
الطبعـة  . محمـد عبـد الـسلام عبـد الـشافي         : تحقيق. محمد بن محمد الغزالي، المستصفى في علم الأصول       .  ١

 .٣٢٤، ٨ -١/٧ هـ، ١٤١٣بيروت، دار الكتب العلمية، . الأولى
بيـروت، دار  . الطبعـة الأولـى  . سـيد الجميلـي  : يـق تحق. علي بن محمد الآمدي، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام       .  ٢

 .٢٢٨ -٤/٢٢٧، ٣٠٨، ٢٣/ ١ هـ، ١٤٠٤الكتاب العربي، 
. محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم       : تحقيـق . محمد بـن بهـادر بـن عبـد االله الزركـشي، البرهـان فـي علـوم القـرآن                   .  ٣

 .٢/٦. ت. بيروت، دار المعرفة، د
 .١٧٣ -١٧١بيروت، دار الندوة الجديدة، ص . محمد الفقي: قيقتح. أحمد بن تيمية، القواعد النورانية.  ٤
بيــروت، دار الكتــاب . الطبعــة الثانيــة. أبــو بكــر بــن مــسعود الكاســاني، بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع  . ٥

تحقيـق محمـد النجـار    . تاج الدين عبـد الوهـاب الـسبكي، معيـد الـنعم ومبيـد الـنقم       . ٦/٨٨هـ، ١٤٠٢العربي،  
 .٦٤، ص ١٤١٤القاهرة، مكتبة الخانجي، . بعة الثانيةالط. وآخرون
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تقاته من أجل توجيه التفكير ووردت الإشارة في القرآن الكريم إلى معنى الثمر ومش     

الإنـــساني إلـــى نعـــم االله تعـــالى، وبـــالأخص مـــا تنتجـــه مـــوارد الأرض النباتيـــة مـــن المعـــايش  

، كما وردت الإشارة في هذا الجانب للتنبيه على أهمية سعي الإنسان للبحـث فـي       ١والأرزاق

ســبل المعــاش والــضرب فــي مناكــب الأرض والاســتفادة مــن الطيبــات، وكــل ذلــك يؤكــد     

 .  عنى تنمية المالم

  : الاستثمار اصطلاحاً-ثانياً

تطــور مفهــوم الاســتثمار فــي الفكــر الاقتــصادي تبعــاً للواقــع المعــاش، والــذي يخــضع      

للاخـــتلاف بـــين النظريـــات الاقتـــصادية الـــسائدة؛ ففـــي النظريـــة الرأســـمالية كـــان مفهـــوم   

ان الثـورة الـصناعية،     الاستثمار يتركز بصفة أساسية فـي نطـاق الإنتـاج الكبيـر، وبخاصـة إب ـ              

ولكنــه تطــور حــديثاً فــي ظــل العولمــة الماليــة وبــروز أدوات ماليــة تعمــل فــي إطــار مــساحة    

إلـى أن   "كونية، بوجود مخاطر نسبية تقوم الشركات بتغطية الحد الأعلى المتوقع منهـا،             

وفـي الوقـت نفـسه، وحـسب        . ٢"تحولت المخاطر نفـسها إلـى سـلعة متداولـة فـي الأسـواق             

خرى، يخدم مفهوم الاستثمار في الفكر الاشتراكي تلك الاتجاهات التي تعـزز            معطيات أ 

 .من سيطرة وأهمية قوى الإنتاج وعلاقات التوزيع

ولكــن حــسب مــا تــشهده حركــة الحيــاة المعاصــرة، بــات مفهــوم الاســتثمار أكثــر       

 اتــساعاً بــل أشــد تنوعــاً، وخــصوصاً بعــد انــدثار الأيديولوجيــة الــشيوعية، وانحــسار المــد           

الرأســمالي الــذي بــدأت قواعــده تتراخــى مــع إرهاصــات الأزمــة الماليــة العالميــة، إلا أن أهــم       

التغيرات التي طرأت على المفهوم ناتجـة عـن بـروز الفكـر الإسـلامي فـي ميـادين الاقتـصاد             

ــسات التمويـــل          ــشطة مؤسـ ــي أنـ ــداً فـ ــشكل أكثـــر تحديـ ــة بـ ــة المتمثلـ ــه العمليـ وتطبيقاتـ

 .  الإسلامية

                                     
 .٥٧سورة القصص، الآية . ١٤١، ٩٩سورة الأنعام، الاية . ١٢٦سورة البقرة، الآية : انظر.  ١
. ٢٣٨: سلـسلة عـالم المعرفـة، رقـم    . ترجمـة عـدنان علـي   . هانس بيتر مارتن، وهارلد شومان، فخ العولمـة       .  ٢

 .١٠٨، ص ١٩٩٨ة والفنون والآداب، الكويت، المجلس الوطني للثقاف



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: الاستثمار المالي٢٧٦

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

م الاستثمار بدأ على أنه توظيف المـال فـي عمليـة أو نـشاط اقتـصادي          وواضح أن مفهو  

تأجيــل الاســتهلاك لفتــرة قادمــة، ثــم توجيــه هــذه   "، أو هــو ١يهــدف إلــى تحقيــق عائــد مــادي 

 .٢"الأموال إلى الاستثمار وليس للاكتناز

وبطبيعة الحال يتباين العائد المادي المتحقق من جهة اعتبارات ومعايير عديدة، مثل 

فتــرة الزمنيــة المــستهدفة، وطبيعــة النــشاط الاقتــصادي، وحجــم عوامــل الإنتــاج، ومــدى     ال

وجود تكنولوجيا متطورة، ومستوى الاستخدام الأمثـل للمـوارد، وغيـر ذلـك مـن المعـايير،                 

ولا شـك أن  . خصوصاً في ظل تطور المفهوم الذي يركز على مـدى وجـود مخـاطر متوقعـة           

كمـا أن هـذه     . باط معـانٍ كثيـرة لمفهـوم الاسـتثمار        كل ذلك من شأنه أن يـؤدي إلـى اسـتن          

المعــاني تــزداد بــصورة أكثــر فــي حالـــة الأخــذ بعــين الاعتبــار طبيعــة النظريــة الاقتـــصادية           

والأهــداف التــي ترمــي إليهــا، أي أن المتغيــرات التــي تــدخل فــي تحديــد المــصطلح الخــاص           

 .بالاستثمار تصبح على درجة عالية من التنوع

جــاوز القــضايا الجزئيــة فــي تحديــد معنــى الاســتثمار، مــع العلــم أن     وبالجملــة، يمكــن ت 

المصطلح ينبغي أن يضم أهم المتغيرات، ومنها طبيعة النشاط وأدواته وأهدافه، والسبب            

أن الاستثمار يمثل محتوى من السلوك الفردي بـل يمثـل حقيقـة الاتجـاه الإنـساني، والـذي            

لوصول إلى إجماع مفـاهيمي حـول جزئيـات هـذا     هو في الأصل يمتاز بالتعقيد، ومن المحال ا      

 .السلوك

ــه           ــى أن ــدل عل ــصورة اجتهاديــة ت ــا يمكــن محاولــة تعريــف الاســتثمار ب جهــد "ومــن هن

إنــساني مــنظم رشــيد يهــدف إلــى تحقيــق عائــد عــن طريــق الاســتخدام الأمثــل للمــوارد           

مور وأمــا عناصـر هــذا التعريـف فــيمكن إجمالهـا حــسب المفهـوم الإســلامي بــالأ    ". المتاحـة 

 :الآتية

                                     
 .٣٩، ص ١٩٩٢القاهرة، دار الفكر العربي، . الطبعة الرابعة. حسين عمر، الموسوعة الاقتصادية: انظر.  ١
، ص  ٢٠٠١الإسكندرية، الدار الجامعيـة،     . عبد الغفار حنفي، أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية        .  ٢

١٦. 
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 هـ١٤٣٦محرم  والثلاثون الرابع العدد 

وهو كـل مـا يبذلـه الإنـسان مـن وجـوه الإنفـاق المـادي أو الـذهني أو الروحـي،                : الجهد 

لأن جميعها تمثل أنشطة تـصب فـي عمليـة الارتقـاء بالإنـسان أولاً، والـذي هـو أهـم                     

 .مدخلات النشاط الاقتصادي

ذا أي أن الأنشطة المبذولة تكون خاصة بالإنـسان، وأهميـة اختيـار ه ـ            : جهد إنساني  

 .في تحديد المصطلح" السمات الإنسانية" اللفظ للدلالة على بواعث 

فكل نشاط يبذله الإنسان في هذا الجانب سـواء كـان   : جهد إنساني منظم رشيد    

ــاً علـــى التنظـــيم      يـــتم مـــن خـــلال عمـــل مؤســـسي، أو غيـــر مؤســـسي، يكـــون قائمـ

 .جوةوالتخطيط، باستخدام الوسائل والأدوات التي توصل إلى النتائج المر

ويقصد به العائد الاقتصادي أو المردود المادي، إلى جانـب العوائـد الاجتماعيـة              : العائد 

 .الأخرى

وتتحقـق الحالـة المثلـى لاسـتخدام المـوارد عـن طريـق              : الاستخدام الأمثـل للمـوارد     

. التنسيق بينها للوصول إلى مخرجات حقيقيـة تتعـدى إلـى رفاهيـة المجتمـع ككـل             

 .أنشطة الإنفاق الرأسمالي التي تدخل في بنية المفهوممع الإشارة إلى أهمية 

 

 المطلب الثاني
 مفهوم المال

 :  المال لغةً-أولاً

ــه، : ، واســتمال الرجــل١ُيقــال فــي اللغــة مــال الرجــلُ يمــولُ مــولاً إذا صــار ذا مــال    كثــر مالُ

 .٢أعطيته المال: وموّلته تمويلاً

                                     
عمــان، دار مجــدلاوي، . يم الحــوراني، معجــم الألفــاظ الاقتــصادية فــي لــسان العــرب   ياســر عبــد الكــر : انظــر.  ١

 .مول: ، مادة٢٠٠٦
بيـروت، عـالم الكتـب،      . تحقيـق محمـد حـسن آل ياسـين        . الصاحب إسماعيل بن عباد، المحيط فـي اللغـة        .  ٢

١٠/٣٥٨، ١٩٩٤. 



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: الاستثمار المالي٢٧٨

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

نـه معنـى عـام، ولكـن يغلـب علــى      وعنـد إطـلاق لفـظ المـال فـي لغـة العـرب فإنــه يـراد م        

إلى أن أموال العـرب تعنـي    ) هـ١٧٣ت  (وأشار الخليل بن أحمد     . استخدامه إرادة معنى الإبل   

وربما درج معنى المال في اللغـة عنـد العـرب للدلالـة علـى الأنعـام وبخاصـة الإبـل                     . ١أنعامهم

رب إلى عناية  وقد لفت القرآن أنظار الع    . لأنها كانت تمثل سبب معاشهم ومصدر رزقهم      

ــة           ــداع خلقهــا وأهمي ــز علــى الإبــل فــي إب االله تعــالى بهــم وعظمــة خلقــه مــن خــلال التركي

 .٢"العشار"وظيفتها في حياة العرب وأهمها النوق الحوامل، وهي التي أطلق عليها لفظ 

 : المال اصطلاحاً-ثانياً

فأمــا . ييتــراوح مفهــوم المــال فــي الاصــطلاح بــين المعنــى الفقهــي والمــدلول الاقتــصاد    

معنى المال عنـد جمهـور الفقهـاء فإنـه يـدل علـى كـل مـا يمكـن حيازتـه ولـو تهيـأ لـصاحبه                    

، وأمــا الحنفيــة وهــم اللــذين خــالفوا   ٣التــسلط عليــه ومنعــه عــن غيــره ولــو بحيــازة مــصدره   

الجمهــور فــي هــذه المــسألة، فــإن معنــى المــال عنــدهم ينحــصر فــي كــل مــا يمكــن حيازتــه   

والتمايز بين الحنفية والجمهور فـي تحديـد معنـى المـال يـدل              . ٤ادوالانتفاع به على وجه معت    

على أهمية قصوى يمكن توظيفها فـي ثنايـا البحـث، وذلـك أن المـال عنـد الجمهـور ينـتظم           

المنافع والحقوق إلى جانب الأعيان خلافاً للحنفية، والذي يخلو معنى المال عندهم من أية              

 .٥تضمينات للمنافع والحقوق

                                     
/ ٨ السامرائي، دار ومكتبة الهلال، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم. الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين    .  ١

٣٤٤. 
 .١٧سورة الغاشية، الآية . ٤سورة التكوير، الآية : انظر.  ٢
عبد الرحمن بن أبـي بكـر       . ٢/١٠٧دار الكتب العلمية،    .  بن العربي، أحكام القرآن    محمد بن عبد االله   : انظر.  ٣

.  إبراهيم بن محمد بـن مفلـح، المبـدع         .٣٢٧دار الكتب العلمية، ص     .  السيوطي، الأشباه والنظائر   بن محمد 
 .٤/٩هـ، ١٤٠٠بيروت، المكتب الإسلامي، 

 .٤/٣بيروت، دار الفكر، . الطبعة الثانية.  بن عابدين، رد المحتار على الدر المختارمحمد أمين.  ٤
 .١٢ هـ، ص ١٤١٦القاهرة، دار الفكر العربي، . علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية.  ٥
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 هـ١٤٣٦محرم  والثلاثون الرابع العدد 

المــال فــي الاصــطلاح الاقتــصادي المعاصــر فإنــه يتحــدد بحــسب القــوى         وأمــا مفهــوم  

السائدة في السوق، والتي تتمثل باتجاهـات العـرض والطلـب، وينبغـي أن يكـون المـال ممـا         

 . يمكن تقويمه بثمن، أي تكون له قيمة عند الأفراد

ضـعي  وفي هذا الجانب، لا يتفق التشريع الإسلامي في مجال الاقتـصاد مـع التـشريع الو              

في إطلاق معنى المال، لأن هناك ضـوابط شـرعية تحكـم حقيقـة المـال، ومنهـا أن تكـون                      

منفعة المال موجبـة، بمعنـى أن يكـون الإشـباع المتحقـق مـن المـال، فـي صـورة الإنفـاق أو                   

 .الاستهلاك، نافعاً غير ضار، وبالتالي تكون صورته مشروعة، والتبادل به غير منهي عنه

الفــة يقتــضي وجــود منفعــة ســالبة، وتعنــي اســتهلاك الــسلع   وواضــح أن مفهــوم المخ

والخدمات بكميات تفوق مرحلة الإشباع، واستخدام المال في استثمارات تجلـب الـضرر             

 .للأفراد والمجتمع، وتصبح غير شرعية

فالاستثمار يجوز في شتى الأنشطة التي تـنهض بحيـاة الإنـسان، كالزراعـة والتجـارة                

محــرم ســواء مــن جهــة تحــصيل المنفعــة أو مــن جهــة تحقيــق  والــصناعة، مــا لــم تخــتلط ب

 .بل إن حكم الاستثمار ينزل منزلة فروض الكفاية. المردود المادي

كــل مــا يمكــن أن يعكــس ســعراً فــي      "وتبعــاً لهــذا البيــان يــدل مفهــوم المــال علــى       

ويخـرج مـن هـذا التعريـف جميـع الـسلع التـي              ". السوق، بطريقة مخصوصة، ووجه مشروع    

النطــاق التجــاري ضــمن دائــرة الحــرام والمكاســب الخبيثــة، وكــل مــا نهــى عنــه   تــدخل فــي 

الشارع إما باعتبار المنفعة الـسالبة المـشتقة منـه أو باعتبـار مـا يـؤول إليـه؛ فمـثلاً فـي حالـة                         

المسكرات لا ينبغي أن تعكس هذه السلع سعراً فـي الـسوق بـسبب منفعتهـا المحرمـة         

 .رةمع أنها سلع يمكن استخدامها للتجا

 :ويبرز في هذا التحديد ثلاثة أعمدة أساسية يقوم عليها معنى المال، وهي

 .وفيه تلتقي رغبات البائعين والمشترين عند مستويات سعرية معينة: السعر 

أي تكون طبيعة التبـادلات مبنيـة علـى أسـس عادلـة بعيـدة عـن                 : الأداء المخصوص  

 .لمجتمعممارسة الأنشطة التي تغرر بالأفراد وتضر بمصلحة ا



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: الاستثمار المالي٢٨٠

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

ويعنــي أن يتعلــق خطــاب الــشارع بتلــك التبــادلات علــى جهــة        : الوجــه المــشروع  

الإباحــة أو النــدب أو الواجــب، وبعبــارة أخــرى، فإنــه ينبغــي أن تتحــرك التبــادلات بــين 

 .الأفراد في عمليات التبايع أو التعاقد ضمن دائرة الحلال

 المطلب الثالث
 مفهوم الاستثمار المالي

لسابقة لمفهومي الاستثمار والمال عن معـانٍ عديـدة، وفـي حالـة             تكشف المناقشة ا  

مـن المؤكـد أن     " الاسـتثمار المـالي   "إضافة المفهومين مع بعضهما عبر مصطلح واحـد وهـو           

تبرز معان أخرى، لأنه مـصطلح مركـب، بـل هـو مـصطلح مـستحدث غيـر معـروف أو شـائع                     

طلح فــي إطــار نظريــة الإســلام   فــي أدبيــات الاقتــصاد القديمــة، وبخاصــة أن دلالــة هــذا المــص    

 .الاقتصادية تحتاج إلى صياغة دقيقة وعناية وافية

ولكن في التبادلات المالية المعاصرة، هنـاك اتجـاه عـام علـى تحديـد معنـى الاسـتثمار                   

بطريـــق غيـــر مباشـــر كـــشراء الأســـهم     .. اســـتخدام الأمـــوال فـــي الإنتـــاج    "المـــالي بأنـــه  

. مار المادي الذي يتحقق بشراء الآلات والمـواد الأوليـة         أي خلافاً لطبيعة الاستث   . ١"والسندات

ومن هنا يمكن القول أن جميع الأدوات الماليـة المتداولـة فـي أسـواق المـال هـي محـل هـذا                 

النوع من الاستثمار حسب ما تمليـه النظريـة الماليـة المعاصـرة، ومـن هـذه الأدوات أذونـات                

ى جانـب الأسـهم والـسندات الـواردة         الخزانة وشهادات الاستثمار والـصكوك وغيرهـا، إل ـ       

 .في التعريف

وفــي المقابــل، يــستفاد مــن كــل هــذه المعطيــات إمكانيــة التوصــل إلــى الكــشف عــن     

حــسب أحكــام الــشريعة، وبمــا يتفــق مــع نــصوصها     " الاســتثمار المــالي "حقيقــة مفهــوم  

وفــي ضــوء المعــاني المعتبــرة فــي تحديــد معنــى المــال ومعنــى . المحكمــة ومقاصــدها العامــة

شـراء حـصة فـي رأس مـال     "الاستثمار، يجوز القول بأن الاستثمار المالي في الإسلام يعنـي     

ممثلة بأسهم، أو حصة في قـرض ممثلـة فـي سـندات أو شـهادات الإيـداع، تعطـي مالكهـا                 

                                     
 .١٠٠ثمر، ص : استانبول، المكتبة الإسلامية، مادة. إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط.  ١



 

 
 يةالإنسانية والاجتماعمجلة العلوم   ٢٨١

 هـ١٤٣٦محرم  والثلاثون الرابع العدد 

حـــق المطالبـــة بالأربـــاح أو الفوائـــد أو الحقـــوق الأخـــرى التـــي تقرهـــا اللـــوائح والأنظمـــة ذات   

، وتظهر في قائمة المركز المالي تحت الاسـتثمارات         "الأوراق المالية العلاقة بالاستثمار في    

 :ويستفاد من عناصر هذا التعريف جملة من المزايا الهامة، وهي. والأصول المالية

 .توظيف الأموال في أصول مالية، بغض النظر عن شكلها 

ة الاعتمــاد علــى التحليــل الأساســي للفتــرة طويلــة الأجــل لأن الهــدف لــيس المــضارب  

 .السريعة أو الفورية في الفترة قصيرة الأجل

تحديد التداولات الماليـة فـي قنـوات سـليمة تحكمهـا أسـس التعامـل المـالي ضـمن                     

القوانين المحلية السائدة، وفيها احتراز عن الوقوع في ممارسـة الأنـشطة الماليـة              

 .التي تعصف بعلاقات السوق وثقة المتعاملين فيه

لمــالي فــي قائمــة المركــز المــالي تحــت الاســتثمارات       تــضمين أنــشطة الاســتثمار ا   

 .والأصول المالية

 المطلب الرابع
 الدلالات المستنبطة من المفهوم

هناك جملة من المفاهيم والدلالات الأساسية التـي يمكـن اشـتقاقها والوصـول إليهـا             

مي في ، والتي تستند في مضمونها إلى التصور الإسلا     "الاستثمار المالي "من البحث في معنى     

 :قضايا المال وكيفية الاستفادة منه، وهي

 : تبادلات الاستثمار المالي والخبرة المطلوبة-أولاً

إن المعنى الأصولي للاستثمار يركز علـى معنـى الاسـتنباط، وهـذا اللفـظ مـشترك بـين                   

إن . ســائر العلــوم التــي تحتــاج إلــى فنــون دقيقــة، أي العلــوم التــي تجمــع بــين العلــم والفــن        

يدل علـى اقتبـاس الأحكـام، وأنـه لـيس لكـل أحـد               " الاستثمار" الأصوليين لمعنى    استخدام

أن يقتــبس الأحكــام ســوى المجتهــد، وهــو المقتــبس الــذي صــنعته اقتبــاس الأحكــام مــن    

 .مظانها
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 إن معنى الاستنباط في أصول الفقه لا تقل أهميته عن معناه في الاستثمار، وخصوصاً              

والتــي تتعلــق بالاســتثمار المــالي وهــو مــن أهــم العلــوم   مــا تتــصل بــه الحاجــة محــل البحــث،  

الإنــسانية المعاصــرة، لأن هــذا العلــم قــام علــى الاســتنباط الفعلــي للمنتجــات الماليــة، والتــي 

 .في سوق المال" الابتكارات"يطلق عليها لفظ 

من هنا يدل مفهوم الاستثمار المالي المتضمن لمعنـى الاسـتنباط بـشكل واضـح علـى        

ة إلــى أدوات معرفيــة أو خبــرة كافيــة لمواجهــة الــسوق والــدخول فــي غمــرة أهميــة الحاجــ

 .المنافسة والغوص في لجته العميقة

وهذا يعني ببساطة حاجة سائر المتعاملين في السوق إلى تنمية مهارات التعامل في             

هــذا المجــال، ويكــون عــن طريــق الاســتفادة مــن دورات تأهيليــة تــشجع عليهــا الــسلطة        

 أو الاستثمار عن طريق صناديق أو محافظ اسـتثمارية، أو الاسـتفادة مـن          المنظمة للسوق، 

 .جهاز السمسرة بما لديه من الخبرة في مجال التحليلات الفنية والمالية اللازمة

 : جدوى الاستثمار المالي وتنمية المجتمع-ثانياً

بــدون شــك أن فكــرة الاســتثمار لــم تتجــسد فــي التطبيــق الفعلــي لتحقيــق مكاســب  

وعلــى أســاس ذلــك تــم تقييــد  . ة تعجــز عــن الوصــول إلــى التنميــة الحقيقيــة للمجتمــع  فرديــ

علــى وجــه ) منتجــات ماليــة ســليمة (باشــتقاق منفعــة مــشروعة  " الاســتثمار المــالي"معنــى 

وهذا يعزز من الحصول على المكاسب الحقيقيـة مثـل تحقيـق الـدخول والأربـاح          . مشروع

 وحمايــة الفــرد مــن الوقــوع فــي بــراثن الفقــر   ممــا يــستغني بــه الفــرد عــن الحاجــة للآخــرين،  

والمسكنة، وزيـادة الإنتـاج وإيجـاد فـرص عمـل ووظـائف جديـدة، وإيجـاد سـيولة ماليـة فـي                      

 .الأسواق تسهم في تعزيز اقتصاد الدولة

 : مالية الحقوق-ثالثاً

إن الحقوق المكتسبة في مجال ابتكار الأوراق المالية يدخل فيما يسمى في القـانون        

، وهــذه الحقــوق تكتــسب ماليتهــا بــشرط تحقــق قرينــة المنفعــة، وعنــد   "الابتكــارحقــوق "

ــذوات، فــذات        "الإمــام الــشاطبي   ــاد بالمــصالح، لا أنفــس ال ــافع هــي التــي تعــود علــى العب المن



 

 
 يةالإنسانية والاجتماعمجلة العلوم   ٢٨٣

 هـ١٤٣٦محرم  والثلاثون الرابع العدد 

الأرض أو الدرهم لا نفع فيها من حيـث هـي ذات، وإنمـا يحـصل المقـصود بهـا مـن حيـث أن                         

ــه، مــا ي    ــدرهم يــشترى ب ــالنفع  الأرض تــزرع، وال فــالأوراق الماليــة محــل  . ١"عــود علــى حــائزه ب

التــداول فــي ســوق المــال يترتــب عليهــا حقــوق لأصــحابها بــسبب المنفعــة المتولــدة عنهــا،   

ولكــن لــيس كــل مــا يطــرح للتــداول مــن هــذا القبيــل يعتــد بماليتــه، فهنــاك بعــض مــا يطــرح  

، وذلــك إذا ارتــبط  للتــداول يفقــد ماليتــه أو أيــة حقــوق مترتبــة عليــه أو اختــصاصه بالتملــك       

، أو ارتبط بأنشطة وتـصرفات هـي فـي طبيعتهـا محرمـة        ٢بأعيان لا يجوز الانتفاع بها شرعاً     

وهــذا مــا يقــود إلــى معرفــة أهميــة المــضمون الــشرعي لأنــشطة الاســتثمار     . ٣ومنهــي عنهــا

 .المالي

 : السلوك التضامني الأخلاقي-رابعاً

لـسوق، لأن بعـض التبـادلات بـين         هناك صعوبات معقدة في فهم المحتـوى الأخلاقـي ل         

المتعاملين تعمل على أساس مـصلحة الفـرد، ويخـضع بعـضها للمعـايير التنافـسية، ولـيس                 

ولا شك أن المنهجيـة الفرديـة   . التعاونية، دون مراعاة أهمية العمل في مجموعة متكاملة    

فــي عــزل الأخــلاق عــن معظــم تعــاملات الــسوق أدت إلــى ســيطرة الميــول الفرديــة غيــر           

ضامنية علـى اتجاهـات الـسوق، وبالتـالي تفكـك علاقـات الـسوق القائمـة علـى التنـافس           الت ـ

من هنا ينبغي التركيز على المفهوم الشرعي في علاقـات الاسـتثمار لأنـه يجـسد                . المطلق

علاقـــة التـــضامن الأخلاقـــي، الـــذي يماشـــي مفهـــوم التنـــافس المتـــضمن لقـــيم التعـــاون، أي   

 . المطلقالتنافس التعاوني، وليس التنافس 

@    @    @ 

                                     
 .١٦٦/ ١بيروت، دار المعرفة، .  الشاطبي، الموافقاتأبو إسحاق إبراهيم.  ١
 .٢٣٤هـ، ص ١٤٢١بيروت، مؤسسة الرسالة، . عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية.  ٢
: وقـف الجانـب المـالي مـن الحقـوق الذهنيـة      "بحث القيم للدكتور عطية عبـد الحلـيم صـقر، بعنـوان       انظر ال .  ٣

الـصيغ التنمويـة   : ، مقدم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية الـسعودية   "حقوق الملكية الفكرية  
 .٢٠٠٦والرؤى المستقبلية، جامعة أم القرى، 
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 المبحث الثاني
 مقاصد الاستثمار المالي

 : تحقيق عمارة الأرض واستخلاف الإنسان-أولاً

ــة، وهــي استــصلاح         لقــد شــرع الإســلام الاســتثمار كوســيلة تفــضي إلــى أهــداف كوني

الأرض وعمارتهــا، وهنــا لا ينبغــي النظــر إلــى المــال باعتبــاره هــدفاً مطلوبــاً لذاتــه وإنمــا يكــون 

لب المال عـن طريـق الاسـتثمار مقـصداً محـدوداً فـي إطـار نظـرة الإسـلام الكليـة للحيـاة                        ط

ودور الإنسان فيها، ويعني ذلك أن المال ضرورة لاستصلاح الأرض من جهة كونـه وسـيلة                

 .مناسبة بين أطراف التبادل

ات أما الجانب الأكثر أهمية في هذا السياق هو الاعتقاد بأن ملكية الأشياء والموجود          

، فالنــاس مــن جهــة التملــك الحقيقــي للمــال    ١إنمــا تعــود للموجــد الحقيقــي وهــو االله تعــالى   

سواء، فقـد خـولهم االله تعـالى الاسـتمتاع بهـا ومـوّلهم إياهـا ليكونـوا منهـا بمنزلـة النـواب                       

، وبالتــالي تكــون ملكيــة الإنــسان مجازيــة، ويعنــي هــذا أن الإنــسان فقيــر إلــى االله  ٢والــوكلاء

وإذا كــان الإنــسان مــستخلف فــي اســتخدام المــال ولا يملــك الحريــة    . دوامتعــالى علــى ال ــ

المطلقة في هذا الاستخدام فإنه يتصرف فيه بمقتضى شروط الاسـتخلاف، ومـن هنـا تـأتي               

 . أهمية الأحكام الشرعية في توجيه الإنسان نحو الإنفاق في طرق استثمارية سليمة

 : العائد المادي والعائد الاجتماعي-ثانياً

إن أهمية الاستثمار المالي في الإسلام تصب في نطاق التركيز على الجانـب المعيـاري      

في النشاط الاقتصادي، وينطلق هذا الجانب مـن النـسق الاقتـصادي العـام الـذي يقـوم علـى                 

أساس تحـريم الربـا وتحقيـق قاعـدة التكافـل، وعلـى أسـاس ذلـك يختلـف الاسـتثمار مـن                       

                                     
 .٩٤ص   ,ه ــ١٤١١ , مكتبـة مـدبولي    ، القـاهرة  .الطبعـة الأولـى    .تـصاد الإسـلامي    الاستثمار في الاق   ،أميرة مشهور .  ١

 .٥٠، ص ١٩٦٤الطبعة الثانية، بغداد، دار النذير، . عبد القادر عودة، المال والحكم في الإسلام
. الكـشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التنزيـل         . جار االله محمود بن عمر الزمخـشري      .  ٢

 .٤/٦١، ١٩٦٦ شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،
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 الــشريعة والقــانون الوضــعي، فــإن فلــسفة الــشريعة جهــة الأهــداف المرجــوة بــين فلــسفة

الإسلامية تركز على أهمية الوصول إلى تحقيق أقـصى عائـد اجتمـاعي ممكـن، وأمـا العائـد                

المادي فلا يوصف بأنه جوهر النشاط الاسـتثماري، وتعنـي هـذه الميـزة وجـود مفارقـة هامـة             

ربــي الــذي يرتكــز بــصفة   بــين الاســتثمار الإســلامي وغيــره مــن الــنظم خــصوصاً النظــام الغ    

أساســية علــى تحقيــق أقــصى ربــح ممكــن، وهــو مــا يطلــق عليــه فــي هــذا النظــام مــصطلح      

 ".تعظيم الربح"

من هنا، تنطلق أهمية قاعـدة الاسـتثمار المـالي وفقـاً للأسـاس المعيـاري مـن جهـة أنـه                 

ار يحدد قنوات الاستثمار التي تتفق مع فلسفة الشريعة إضافة إلى توجيـه نـشاط الاسـتثم        

علــى أســاس الأولويــات المطلوبــة، وبالتــالي تتحقــق طريقــة أداء نــسق الاســتثمار بمراعــاة    

درء المفاسد أولـى مـن      "، وقاعدة   "لا ضرر ولا ضرار   "قواعد المصلحة الاجتماعية مثل قاعدة      

ويتوصــل إلــى تحقيــق الــربح عــن طريــق هــامش بــسيط يــؤدي فــي   . وغيرهــا" جلــب المــصالح

كبيــرة، وقــد ورد فــي الفكــر الاقتــصادي الإســلامي مثــل ذلــك،  نهايــة المطــاف إلــى مــدخرات 

فيروى أن الجاحظ نبه إلى أن فطنـة التـاجر وكياسـته تقـوم علـى عـدم التقليـل مـن أهميـة                        

ــال علـــى       ــدرة رأس المـ ــد مـــن قـ ــا تزيـ ــدوانق لأنهـ ــالقراريط والـ ــوال الـــصغيرة كـ فـــضول الأمـ

ية بسيطة مـع فكـرة تحقيـق    وتتفق الحالة التي يتم فيها تحقيق هوامش ربح   . ١الاستثمار

ولا شـك أن هنـاك معـايير ربحيـة          . العائد الاجتماعي أو الالتزام نحو التضامن مـع المجتمـع         

أن لا ينفـق المـسئولون عـن    "عديدة منها المقارنـة بـين العائـد والتكـاليف، يقـول الدمـشقي         

المــشروع أكثــر ممــا يكــسبون، فإنــه متــى فعلــوا ذلــك فــإن مــالهم وجهــدهم ســائر نحــو       

، كما أن الربح يعتمد على حجم المشروع الاستثماري، وتزداد فاعليتـه فـي ظـل                ٢"خفاقالإ

 .منظومة التقنية والابتكارات التسويقية للمنتجات المطروحة

                                     
 .١٥ص . ١٩٧١القاهرة، مطبعة دار المعارف، . البخلاء. الجاحظ، عمرو بن بحر.  ١
، ص ١٩٧٧أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، الإسـكندرية، مطبعـة الغـد،                .  ٢

٨٠. 
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  : القضاء على الفقر والبطالة وتحقيق النمو-ثالثاً

قـق  يولِّد الاستثمار المالي تنمية حقيقية على مستوى الحياة الاجتماعية ككل، وتتح          

هذه الحالة بصورة مثلى عندما يتعادل الاستثمار الكلي مـع الادخـار الكلـي، أي عـدم وجـود               

زيادة على رأس المال المستثمر حسب نظرية كينـز، وبمعنـى آخـر عـدم وجـود اسـتغلال             

 .للفئات المحرومة في المجتمع

 ذلـك مـن   ويعزز السوق المالي ممثلاً بالبورصة قدرة الدولة على تحقيـق النمـو، ويتجلـى     

، ومــدى إســهامها فــي   ١خــلال الــسيطرة الرقابيــة المحكمــة للدولــة علــى إدارة الــشركات      

الخطط الاجتماعية وتحقيق النمو والتخفيـف مـن المـشكلة الاقتـصادية بكـل مكوناتهـا،                

 .وأهم هذه المكونات الفقر والبطالة

جام وأهـم مــا يمكــن القيــام بـه هــو التــصدي لهــذه المـشكلة فــي إطــار منظومــة الانــس   

التام بين المتغيرات الاقتصادية على أساس أنها وحدة متكاملة، وتمثـل هـذه الآليـة نـسقاً                

ــاً يتكامــل مــع النــسق الاجتمــاعي العــام     ــر العــام    . فرعي ــا تعمــل أدوات الإحــسان والب وهن

كمدخلات اقتصادية تعزيزية إلى جانب أدوات سياسة الإنفاق المخططة، وذلك للحيلولة           

 . ٢لبطالة كمشكلة تهدد أمن المجتمع وليس كظاهرة اعتياديةدون بروز الفقر وا

 

                                     
١ .Claessens, Stijn, the Emergence of Equity Investment in Developing Countries:       

Overview, , Word Bank Economic Review, Vol. ٩, No. ١٩٩٥ ,١, P ٨-٧.                        
هناك من يرى أن الفقر مشكلة ينبغي العمـل علـى استئـصالها مـن الجـذور اعتمـاداً علـى الواقـع التـاريخي                    .  ٢

ية وبخاصة فـي عهـد الإمـام العـادل عمـر بـن عبـد العزيـز، ومـنهم مـن يـرى أن الفقـر ظـاهرة                       للدولة الإسلام 
إنــسانية تفرضــها ســنة التــداول وســنة التــسخير بــين الخلــق، ولا يمكــن القــضاء عليهــا، ولكــن يمكــن             

والواقــع أن التعامــل مــع هــذه المــشكلة مــن منظــور كلــي   . الحيلولــة دون اســتفحال الآثــار المترتبــة عليهــا 
ــضيقة لا يــستبعد حــدوث            يخت ــصاديات ال ــه فــي نطــاق الاقت ــي، لأن لــف عــن التعامــل معهــا مــن منظــور جزئ

الاختلال الاقتصادي، بل إنه من الممكن أن يشهد الاقتصاد على المستوى الكلـي أو فـي نطـاق اقتـصاديات                   
يعة ياســر عبــد الكــريم الحــوراني، اقتــصاديات الفقــر فــي الــشر   : انظــر. متكاملــة حــدوث أزمــات مــشابهة 

 .     وما بعدها١٥، ص ١٩٩١، جامعة اليرموك، الأردن، )غير منشورة(رسالة ماجستير . الإسلامية
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 هـ١٤٣٦محرم  والثلاثون الرابع العدد 

 ):التداول( تحريك المال بين فئات المجتمع -رابعاً

فقــد اتخــذ الإســلام تــدابير وقائيــة لتــسهيل حركــة الأمــوال وانــسيابها بــين جميــع          

ــة          ــضرب فــي مناكــب الأرض ومحارب ــى العمــل وال طبقــات المجتمــع، ومــن ذلــك الحــث عل

ق، ومنهـا حـث الـنفس الإنـسانية علـى البـذل والإنفـاق والانعتـاق مـن شـح               المسألة بغير ح  

 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × z }الــــنفس 

، وعــــدم الحجــــر علــــى المــــال  ١

لأنـه  ) التبـذير (وتعطيله عن عملية التنمية أو اكتنازه، وفي المقابل عدم التجاوز في الإنفاق             

نـسق العـام للتـداول علـى       ويتفق مبدأ تـداول المـال مـع ال        . تحريك للمال بطريقة غير عادلة    

  ¥ ¤ £ ¢ ¡ }صــــعيد الحيــــاة الكونيــــة بكــــل مــــستوياتها، قــــال تعــــالى  

¦ § ̈ z ٢ . 

ووفقاً لمبدأ تداول المال وتحريكـه مـن مـستويات الغنـى إلـى مـستويات الفقـر، يمكـن            

ــداف         ــق أهـ ــالي تحقيـ ــز، وبالتـ ــراف العجـ ــى أطـ ــائض إلـ ــراف الفـ ــن أطـ ــال مـ ــة دورة المـ متابعـ

 :عديدة، ومنهااجتماعية وإنسانية 

أن دورة المـــال تـــسد جانـــب العجـــز عنـــد الفقـــراء، ولكـــن لا يهـــدف تحريـــك المـــال   

وتداوله بدرجة أساسية إلى إشباع حاجات الفقراء من جهد غيـرهم، وإنمـا لتنميـة             

طاقات جديدة وحثها على الإنتاج، أي إعانة الفقراء للحصول علـى المـال الـلازم مـن         

 Í } الكلية في عمارة الكون، وفيه يقـول تعـالى           أجل الاستثمار وتحقيق المقاصد   
Î Ï Ð       Ñ Ò z ٣. 

ومع ذلك يؤدي تداول المال إلى زيـادة فـرص الاسـتثمار مـن جهـة أخـرى، وهـي بـروز                       

 .  حاجات جديدة لدى الفقراء لأن لديهم ميول حدية استهلاكية عالية

                                     
 .١٦سورة التغابن، الآية . ٩سورة الحشر، الآية .  ١
 .٢٥١سورة البقرة، الآية .  ٢
 .٦١سورة هود، الآية .  ٣



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: الاستثمار المالي٢٨٨

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

في الإنسان نفسه، تدخل جميع أشكال البر المتعلقة بالإنفاق في معنى الاستثمار    

لأن النفقــة تــسهم فــي اســتنهاض الفقــراء مــن رقــودهم وتــصونهم مــن التهلكــة      

 . وتحيي فيهم مشاعر التضامن مع النسيج الاجتماعي

وهنــــاك متواليــــة تعمــــل كآليــــة فــــي تعزيــــز النــــشاط الاســــتثماري، أي أن عمليــــات  

لدمـشقي، وهـو    وهنـا يـرى ا    . الاستثمار ينتج عنها عمليات أخرى من الإيراد المتحقـق        

صاحب  إسـهامات مهمـة فـي تأصـيل مفهـوم الكـسب فـي الإسـلام، أن المـشروع                

الاســـتثماري الـــذي يحقـــق أهـــدافاً ربحيـــة لا ينبغـــي أن توجـــه عائداتـــه خـــارج نطـــاق   

التوســـع فـــي اســـتحداث مـــشروعات أخـــرى، ممـــا يولـــد فـــرص عمـــل ومـــشروعات  

 . ١جديدة

 : التنمية الاقتصادية المتكاملة-خامساً

ا الجانب يتم توجيه عمليات الاستثمار نحو الأغـراض التنمويـة الأشـد حاجـة،               وفي هذ 

ه الاسـتثمار   ي ـتوجوتتحدد الأولوية النسبية لهـذه الأغـراض حـسب طبيعـة المجتمـع، مثـل                

تحقيـق  ، و القـدرات التـصديرية للـبلاد     ، والاسـتثمار فـي سـبيل تعزيـز          إلى المناطق الأقـل نمـواً     

 .٢، وغير ذلكتطوير البحث العلمي والتقني، وقف الخيريالوتنمية الريف وتفعيل برامج 

وإلى جانب ذلك، تتحقق التنمية الاقتـصادية فـي حالـة الاسـتثمار المـالي الـذي تقـوم بـه             

 :الشركات من خلال آليات كثيرة، منها

النهوض بمشروعات إنتاجية كبيرة الحجم مما يزيد الإيـرادات ويقلـل التكـاليف              .١

ى تسهم المشروعات التي تتصف بمزايا الإنتـاج الكبيـر   ومن جهة أخر . الإجمالية

 .في زيادة القدرة التنافسية للشركات

ضـــمان ســـهولة انـــسياب المعلومـــات بتكلفـــة قليلـــة والعمـــل علـــى تـــسعير هـــذه   .٢

المعلومــات وتحليلهـــا وتفـــسيرها، وذلــك مـــن خـــلال أداء البورصــة التـــي تعكـــس    

                                     
 .٨٢  صأبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة،.  ١
 .م٢٠٠٠م معدلاً حتى عام ١٩٩٩ لسنة  السودانيقانون تشجيع الاستثمار: انظر.  ٢
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 هـ١٤٣٦محرم  والثلاثون الرابع العدد 

ــة    ــشروعات المتاحــ ــدوى المــ ــة وجــ ــعار الأوراق الماليــ ــي   أســ ــة فــ  وفــــرص الربحيــ

الاســـتثمارات المختلفـــة، وكـــل ذلـــك يـــساعد المـــستثمرين فـــي اتخـــاذ القـــرارات 

 . ١السليمة

التركيز على تعبئة المدخرات وتوجيهها في قنوات استثمارية تصب في أغـراض             .٣

التنميـة المحليــة، خــصوصاً أن الــشركات لــديها القـدرة علــى زيــادة رأس المــال مــن   

 .بدون تحمل أية تكاليفخلال توزيع أسهم مجانية، 

إدارة المخــاطر الماليــة مــن خــلال مؤســسات الوســاطة الماليــة التــي تقــوم بتوزيــع   .٤

الأرصــدة بــين المــشروعات، ويــتم ذلــك مــن خــلال الــتحكم بالعوامــل المــؤثرة فــي 

الاســتثمار ومعــايير العائــد والــسيولة ممــا يخفــف مــن تكلفــة المخــاطر المجمعــة     

 .٢ديقياساً على مخاطر المشروع الفر

الإســــهام فــــي دعــــم الخطــــط التنمويــــة حــــسب الأهميــــة النــــسبية للقطاعــــات    .٥

 .الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التشغيل والتخفيف من البطالة

 :  التكافل الاجتماعي-سادساً

يعكس الاستثمار في حالة التكافل نوعاً من أشكال التعـاون التنافـسي بـين النـاس،                

وهنـا يتحقـق   . ة المادية أو أي مردود مـادي خـاص بـصورة مجـردة          ولا يهدف إلى معنى الربحي    

، وتــستند ٣العمــل الاســتثماري فــي إطــار منظومــة أخلاقيــة مطلوبــة لنجــاح علاقــات الــسوق 

معايير الأخلاق في هذه المنظومة إلى الأصول الثابتة التي وضعها الإسلام في مجال تنظيم              

                                     
١   . Claessens, Stijn, the Emergence of Equity Investment in Developing Countries:      

Overview, Ibid, P ٨-٧.                          
٢.  Levine, Ross & Zervos, S., Financial Development and Economic Growth: 

Views  and Agenda, Word Bank, Policy Research, Working Paper no. ١٦٧٨, 
١٩٩٦, P ٥-٤.                                        

 , المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي.الطبعـــة الأولـــى.  الإســـلام والتحـــدي الاقتـــصادي، محمـــد عمـــر شـــابرا. ٣
 ٣٦ ص,هـ١٤١٦ ,واشنطن



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: الاستثمار المالي٢٩٠

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

رمــة التــي تــضر بالــسوق، أو التــي تكــون فــي  التبــادل بــين الأفــراد، ومنهــا منــع الأنــشطة المح 

طبيعتهــا مخالفــة للــسلع التــي تــدخل فــي معنــى الطيبــات، أو وجــود جماعــات اســتثمارية       

ضاغطة في توجيه السوق والتحكم بحركة الأسعار، ومن هنا تم تعزيـز علاقـات الـسوق       

 . بسلطة ولي الأمر لكبح الانفلات وتحقيقاً لمبدأ التكافل

بق، تنــضبط جميــع اتجاهــات الاســتثمار لتحقيــق التــوازن العــام، وتأسيــساً علــى مــا ســ

بمعنى أن الاستثمار الكلي في سوق رأس المال والسلع والخدمات والعمـل والنقـد، تـصب             

جميعها في نفس الهدف، وتتفاعل بين مكوناتها المختلفة للوصـول إلـى حالـة الاسـتقرار                 

أن التحليل علـى المـستوى الكلـي يقـود          ولا يخفى   . الاجتماعي والغايات الإنسانية المرجوة   

إلى نفس النتيجـة بالنـسبة للمتغيـرات الاقتـصادية الأخـرى، فالإنفـاق علـى الاسـتهلاك مـثلاً            

ــى هــذا الأســاس اســتند           ــة لتحقيــق التــوازن العــام، وعل يعكــس نفــس الــشروط المعياري

ــدأ الانــسجام بــين الإنفــاق علــى الح       اجــات المــنهج الإســلامي فــي مجــال الاقتــصاد علــى مب

الخاصة والحاجات العامة، وكذلك الاستثمار لضمان تلـك الحاجـات علـى أسـاس الأولويـة         

النسبية المتعلقة بها، وبالتالي فـإن سياسـة الإسـلام فـي هـذا الجانـب تـضمن تحقيـق مبـدأ                 

التكافــل مــن جهــة أنــه مكــون أساســي لمفهــوم العدالــة الاجتماعيــة المطلقــة، ممــا يعنــي  

 العامــل الاقتــصادي فــي ترســيخ دعــائم المجتمــع، وربمــا يكــون        أهميــة الــدور الــذي يلعبــه   

الاستثمار المالي من أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في صياغة العديد من أوجه العلاقات              

 . في الحياة المعاصرة

@    @    @ 
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 المبحث الثالث
 ضوابط الاستثمار المالي

جاهات الخطـوط الماليـة الـسالكة،    يمثل الاستثمار المالي طريقة معقدة في معرفة ات       

وبــصورة . وطبيعــة المنافــذ المتفرعــة عنهــا، ومــدى وجــود مخــاطر حقيقيــة تهــددها بــالتلف  

مجازية تمثيلية مشابهة لحالة الإنسان نفسه، تكاد تكون أنشطة الاسـتثمار فـي أسـواق             

المــال أشــبه بــشبكة الأوردة والــشرايين فــي الجــسم، فحركــة الجريــان فــي كــل منهمــا لا  

ولا شــــك أن . تــــستقيم ولا تقــــوم بالــــدور الــــوظيفي المنــــاط بهــــا إلا فــــي ظــــروف ســــليمة 

اســتمرارية الأداء الفعــال لــشبكة الجــسم والمحافظــة عليهــا مــن الــضغوطات أو العمــل     

خــارج نطــاق الاســتقرار البيولــوجي العــام، تمثــل نفــس الظــروف الــسليمة التــي تحتاجهــا      

ضي بوجــود أجهــزة ضــابطة وبواعــث رقابيــة  شــبكة المــال فــي مجــال الاســتثمار، والتــي تق ــ

 .تنظم الأداء الفعال لهذه الشبكة على وجه تام

من هنا جاء هذا المبحث مبيناً طبيعة الضوابط المطلوبة فـي جانـب الاسـتثمار المـالي،             

 :وفي الوقت نفسه يتكون من تصنيف لهذه الضوابط، وذلك من خلال ثلاثة مطالب

  الضوابط العقدية:المطلب الأول

  الضوابط الأخلاقية:المطلب الثاني

  الضوابط المالية:المطلب الثالث

 المطلب الأول
 الضوابط العقدية

يمكن حصر الضوابط العقدية بالبواعث الإيمانية لدى المتعاملين في مجال الاستثمار           

ومــدى وجــود المعرفــة الــشرعية الكافيــة لــديهم، إضــافة إلــى الإرادة الإيمانيــة التــي تحــثهم  

ــام الـــشرع  وتحمل ــزام بأحكـ ــة   . هـــم علـــى الالتـ ــة الـــضوابط العقديـ ــذلك تمثـــل مجموعـ ولـ

مكونــات أساســية فــي التعامــل المــالي، وهــذه المكونــات هــي الــورع وفقــه التعامــل المــالي     

 .والالتزام بدائرة الحلال



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: الاستثمار المالي٢٩٢

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

  : الورع-أولاً

تتطلـــب عمليـــة الاســـتثمار مراقبـــة ذاتيـــة تحمـــي صـــاحبها مـــن الوقـــوع فـــي الكـــسب  

لــك أن هــذه العمليــة لا تخلــو فــي العــادة مــن وجــود شــبهات مختلطــة، ومــن هنــا الحــرام، وذ

حــرص المــسلمون فــي العــصور الأولــى علــى الابتعــاد عــن مــواطن الــشبهات فــي الأنــشطة     

ــأثمون       ــانوا يتـ ــاري كـ ــتثمار التجـ ــال الاسـ ــا، ففـــي مجـ ــانوا يقومـــون بهـ ــتثمارية التـــي كـ الاسـ

كانــت عكــاظ ومجنــة وذو  "بب أنــه ويتحرجــون مــن مزاولــة التجــارة فــي الحــج، وذلــك بــس  

لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جنَُـاحٌ      (، وفيه نزلت الآيـة      ١حسبما أشار الحديث  " المجاز أسواقاً في الجاهلية   

وفي هذا الباب كره بعضهم الأنشطة التجارية والحرفية التي         . ٢) منِّ رَّبِّكُمْ   فَضْلاً ۟أَن تبَْتَغُوا 

العمــل فــي بيــع الأكفــان أو حفــر القبــور لأن  تفــضي إلــى تمنــي المــصيبة للآخــر، مثــل كراهــة   

صاحبها لا يسلم من الشعور بتمني المـوت للأحيـاء، وحتـى أن بعـضهم كـره بيـع الطعـام         

 .لأنه يفضي إلى الاحتكار

وقد تـصدر الاهتمـام بهـذا الجانـب صـاحب صـحيح البخـاري، فقـد تميـز الإمـام البخـاري                       

ــوع، فاســتهل        ــره فــي مراعــاة دقــائق فقــه البي ــوع ك"عــن غي ــاب البي فــي صــحيحه حــول   " ت

مــشروعية التجــارة، ثــم ركــز فــي الأبــواب التاليــة علــى أهميــة الــورع فــي المعــاملات وطلــب   

، "بـاب الحـلال بـينّ والحـرام بـينّ وبينهمـا مـشبَّهات       "الحلال والتورع عن الـشبهات، وفيهـا      

 وكلهــا لا ،٣"بــاب مَــنْ لــم يبــالِ مــن حيــثُ كــسب المــال  "، و"بــاب مــا يُتنَـــزهّ مــن الــشبهات "و

تدخل في أصل البيع من جهة الانعقاد أو النفاذ، ولكنها مقـدمات ضـرورية لإحيـاء الـضمائر                  

وغــرس الــدوافع الإيمانيــة فــي النفــوس، ومــن هنــا تنبــه الإمــام البخــاري إلــى حقيقــة الباعــث   

 .الإيماني في علاقات البيع على نحو غير مسبوق

                                     
، ٢٠٩٨، ٢٠٥٠: وكتــاب البيــوع، رقــم الحــديث  . ١٧٧٠: صــحيح البخــاري، كتــاب الحــج، رقــم الحــديث   : انظــر.  ١

 . ٤٥١٩: وكتاب التفسير، رقم الحديث
 .١٩٨  الآيةالبقرة،سورة .  ٢
 .٧،٥،٣صحيح البخاري، كتاب البيوع، الأبواب : انظر.  ٣
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لمـالي خـصوصاً أن صـفقات التبـادل فـي        ولا يخفى أهمية الـورع فـي عمليـات الاسـتثمار ا           

وقد ركز القرآن الكـريم علـى   . العادة تجري على أساس قرارات لا يعلمها كثير من الناس   

جانب السر في الإنفاق للتنبيه على ضرورة الاحتراز من حظوظ النفس والوقوع في الهوى              

ب التعامــل ويــستفاد مــن هــذه اللطــائف والــدقائق تــدعيم جانــ. والنيــل مــن حقــوق الآخــرين

المالي بين جميـع الأفـراد علـى أسـس إيمانيـة محفوفـة بالخـشية ومراقبـة بواعـث الـنفس                  

كمــا يــدخل فــي هــذا البــاب أن يكــون المــسلم دائــم الــذكر   . مخافــة الولــوج فــي المحرمــات

والــدعاء إلــى االله لمــا ورد مــن أحاديــث كثيــرة تنبــه إلــى عــدم الركــون إلــى الــنفس فــي طلــب  

ا التعلق باالله تعالى مخافة الغفلة من الوقـوع فـي الحـرام إضـافة إلـى       الرزق أو الكسب وإنم   

 .التعوذ من شر الأسواق وشر ما يدور فيها من المحرمات المالية

ومن هنا نجد علماء الإسلام عبر القـرون المديـدة يـضمّنون مـصنفاتهم جانـب الـورع،                  

رزق تركـزت   وذلك للتعـرف علـى ثقافـة الكـسب فـي وجوههـا المـشروعة، ففـي مجـال ال ـ                   

ت ( الجـلال الـسيوطي   اهتماماتهم على أهمية التوكل والرفق فـي طلـب المعـاش، ومـنهم         

الــذي ، )ـهــ١١٣٨ ت(، والإســكندري "حــصول الرفــق بأصــول الــرزق " الــذي صــنف كتابــه  )هـــ٩١١

، حتـــى أن مـــصنفاتهم الاقتـــصادية لـــم تخـــل مـــن "رفـــق الرفـــق فـــي تحـــصيل الـــرزق"صـــنف 

 الزهد، وهو أحد مداخل الورع، وفيه الحـث علـى التقلـل    موضوعات دقيقة مثل الحديث عن    

الالتـزام بقـيم العبـادة والـذكر والإخـلاص والتفكـر       و الماديـة  هـا تـرك آفات و من مباهج الـدنيا  

 . مفرطةبأية لذائذوترك التنعم  القناعةووالتوكل 

 : فقه التعامل المالي-ثانياً

 للاكتـساب ومعرفـة الحـلال       ينبغي على المسلم الإحاطـة بالطريقـة الـشرعية المثلـى          

من الحرام، ومن ذلك القدرة على التمييز بين العقود الـصحيحة والفاسـدة، وكيـف يـسلم            

وفــي حالــة عــدم القــدرة علــى معرفــة حقــائق المعــاملات الماليــة عليــه          . مــن دقــائق الربــا  

ن الاستعانة بأهل الورع والعلم ممن له باع في الخبرة والكفاءة، ولا تنعـدم حاجـة الإنـسا                

من التحرر من الجهل في أمور المبايعات ولو باليـسير، وقـد ورد فـي الحـديث أن رجـلاً ذُكـر                      
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 : " أي لا خديعة، قال ابن حجر     ١"إذا بايعت فقل لا خِلابة    : " أنه يُخدع في البيوع، فقال     للنبي  

مـن   البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس         عندهذا القول ليتلفظ به      قال العلماء لقنه النبي     

ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى لنفسه لمـا تقـرر مـن حـض                    

وقد روي عن عمر بـن الخطـاب أنـه قـال لا يبيـع فـي سـوقنا                 . ٢"المتبايعين على أداء النصيحة   

 . إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى

ذ المـستثمر المـسلم علـى    ومن الأمور الواجبـة فـي فقـه المعـاملات الماليـة أن يـستحو              

ــة تحــصيل الأمــان          ــة وكيفي ــات المطلوب ــواعي للعملي ــه مــن التخطــيط ال ــة تمكن قــدرة عالي

ومـا يكـون عليـه المـسلم فـي معـاملات الاسـتثمار              . والسلامة دون الولوج في مخاطر عالية     

فــي ســوق المــال أحــوج إلــى معرفــة تفاصــيل العمليــات الماليــة والفنيــة واتجاهــات الــسوق،    

الجماعــات الاقتــصادية الــضاغطة، ومــدى وجــود منافــسة حقيقيــة، ومــا شــابه مــن   وطبيعــة 

 . الأمور المهمة في هذا الباب

 : الالتزام بدائرة الحلال-ثالثاً

فهناك العديد من الاستثمارات تحتاج إلى تقصي الالتزام الشرعي في علاقات التبادل         

ولا . ل العمـل علـى أسـاس عـالمي        المالي وبخاصة تلك المبادلات المالية التي تدخل في مجـا         

شك أن هناك أشـكال اسـتثمارية نهـى الـشارع عـن التعامـل بهـا، ومـن الـصور المعروفـة                    

ــا، وعقــود          والمنهــي عنهــا فــي هــذا المجــال الاســتثمار فــي البنــوك العالميــة التــي تــنهج الرب

 التي  المستقبليات للمبيع والثمن وسائر التعاملات الآجلة، والأسهم الممتازة، والشركات        

تنتج مواد وسـلع ضـارة بحيـاة البـشر، وكـذلك الـشركات التـي تنـتج خـدمات تـضر بـأخلاق                        

                                     
، كتـاب   ٢٤٠٧: ، كتاب الاستقراض، رقم الحـديث     ٢١١٧: م الحديث صحيح البخاري، كتاب البيوع، رق    : انظر.  ١

صـحيح مـسلم، كتـاب البيـوع، رقـم      . ٦٩٦٤: ، كتاب الحيل، رقم الحـديث     ٢٤١٤: الخصومات، رقم الحديث  
 .١٥٣٣: الحديث

محـب الـدين   و يعبـد البـاق   محمـد فـؤاد   :تحقيـق . فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري   ، أحمد بن علي بن حجر .  ٢
 .٤/٣٣٧هـ، ١٣٧٩يروت، دار المعرفة، ب. الخطيب
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البشر، وبطبيعة الحال لا تخلو النماذج الاستثمارية من وجود صـيغ معقـدة تقتـضي ضـرورة       

 .التمحيص والوقوف على الأحكام الشرعية المتعلقة بها من سائر الوجوه

التكيــف بــين ثوابــت الــشريعة والواقــع المــالي  وهنــاك حــالات تطبيقيــة يــتم بموجبهــا 

المستجد، وذلـك بالتعامـل مـع بعـض المنهيـات الـشرعية علـى أسـاس العفـو أو التـسامح                  

مع اليسير، وقد أقرَّ بعض الفقهاء هذه القاعدة لأن هناك جزئيات لا يؤبه لهـا، بـل هـي مـن                     

 . ١توافه الأشياء

 المطلب الثاني
 الضوابط الأخلاقية

ســلام أهميــة المحافظــة علــى الثــواب فــي عمليــات التبــايع، وهــذا المــردود  لقــد راعــى الإ

يمثل هبة من االله تعالى خالية من العوض يستحقها المسلم في الآخـرة، ووردت الإشـارة                

، وممـا تقتـضيه هـذه الحالـة     ٢في القرآن إلـى جانـب الثـواب مقترنـاً مـع الإيمـان وصـلاح العمـل                 

تتعلـــق بكـــل مجريـــات التبـــادل وخفايـــاه وأهدافـــه  وجـــود قـــدر مـــن المـــسؤولية الأخلاقيـــة 

وطبيعته، وهو ما يترتب عليه تحقيق المكافـأة والأجـر المـضاعف فـي الآخـرة، ومـن الـصور                     

 :الأخلاقية في هذا الباب

  : التعاون-أولاً

إن التبايع بين الناس يقوم في الأصل على حاجـة بعـضهم لـبعض، وقـد أقـره الإسـلام             

لا تقــضى الحاجــات بيــنهم عــن طريــق القهــر والغلبــة، وبمــا أن     تماشــياً مــع الفطــرة، حتــى   

الناس لا تنفك حاجتهم عن بعضهم بعضاً فإن علاقات التعـاون تكـون لازمـة بيـنهم لـئلا                   

                                     
فمــثلاً إذا كانــت الــشركة المــراد الاســتثمار فيهــا تتعــاطى التعامــل بالربــا فــلا يجــوز أن تتجــاوز فــي القــرض     .  ١

الربــوي نــسبة الثلــث مــن قيمتهــا الــسوقية، كمــا لا يجــوز أن تتجــاوز النــسبة الربويــة مــن الأربــاح مــا معدلــه     
ر الذي يغتفر، وهـو عنـد أهـل الفتـوى ممـا يعفـى عنـه وهـذه المـسألة تـم           وهذا من باب المحرم اليسي ) %٥(

مناقشتها مـن قبـل العديـد مـن هيئـات الرقابـة الـشرعية فـي المـصارف الـسعودية، انظـر مـثلاً حالـة البنـك                          
 .الأهلي السعودي

 .٤٠سورة غافر، الآية . ٩٧سورة النحل، الآية : انظر.  ٢
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ومــن هنــا يمثــل التعــاون  . تقــع الخــصومات ويعــم التنــازع، فينــتج عنهــا التبــاغض والتقــاطع  

لـك للوصـول للهـدف الأسـمى فـي          قاعدة ذهبية في ضـبط المعاقـدة بـين أطـراف التبـادل، وذ             

ومما استقر عند بعض أهل العلم أن التعاون خير من شيوع التنافس في           . تبادل الحاجات 

السوق، لأن المنافسة تعني تزاحم الكل على مقصود واحد، وهي تولّد في النفس الحرص           

 علــى الــدنيا والطمــع فيهــا، فيتــسابق النــاس فــي طلبهــا وتنــشأ الــشرور والآفــات النفــسية      

بيــنهم، وفــي ذلــك شــر يقــع علــى المجتمــع خلافــاً لأخــلاق التعــاون التــي تقــضي علــى تلــك      

 .العواقب الوخيمة وتحقق الرخاء للمجتمع

 : سماحة التبايع وسهولته-ثانياً

يوصـــف الرجـــل بالـــسماحة إذا كـــان جـــواداً، فالـــسمح هـــو الجـــواد، وتقـــضي ســـماحة   

العفــــاف فــــي الطلــــب والأداء بــــين المبايعـــة والــــسهولة فيــــه أن تتــــوافر أخــــلاق الرحمـــة و  

ــديث   ــايعين، وفـــي الحـ ــترى، وإذا اقتـــضى   "المتبـ ــاع، وإذا اشـ ــلاً، ســـمحاً إذا بـ ، ١"رحـــم االله رجـ

وفيـه الحـض علـى      "، قـال الحـافظ ابـن حجـر           مطـل   أذى أو  بغيـر والمعنى أن تكون المعاملـة      

 الأخــلاق وتــرك المــشاحة والحــض علــى تــرك   يالــسماحة فــي المعاملــة واســتعمال معــال  

ــائع     . ٢"لتــضييق علــى النــاس فــي المطالبــة وأخــذ العفــو مــنهم     ا وفــي هــذا ينــزل كــل مــن الب

التقاضــي لــشرف نفــسه وحــسن خلقــه بمــا ظهــر مــن قطــع علاقــة قلبــه  "والمــشتري منزلــة 

 .٣"بالمال

 : الصدق-ثالثاً

يمثــل الــصدق أهميــة قــصوى فــي علاقــات التبــادل، لأنــه يــؤدي إلــى الإفــصاح عــن البيانــات  

ويولّد مصداقية وثقة عالية بين الأطـراف المختلفـة، ويـضمن الـصدق قاعـدة               بكل شفافية،   

                                     
ابـن  . ١٣٢٠: الترمذي، كتاب البيوع، رقم الحديث. ٢٠٧٦: ع، رقم الحديثصحيح البخاري، كتاب البيو   : انظر.  ١

 .٢٢٠٣: ماجه، كتاب التجارات، رقم الحديث
 .٤/٣٠٧، فتح الباري.   ٢
بيــروت، دار . تحفــة الأحــوذي شــرح جــامع الترمــذي  ، عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم بهــادر المبــاركفوري   .   ٣

 .٤/٤٥٧الكتب   العلمية، 
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أخلاقية تحمي السوق من شـر الآفـات التـي تلحـق بـه، بـل إن عـدم التعامـل بهـذه القاعـدة                         

مَحْـق  " بتعبيـر    من شأنه أن يدمر السوق ويأتي علـى قواعـده، وهـو مـا أشـار إليـه الرسـول                     

ما لم يتفرقا، فـإن صـدقا وبينّـا، بُـورك لهمـا فـي بيعهمـا، وإن                  البيّعان بالخيار   "، بقوله   "البركة

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا البــاب إلــى أن معظــم صــور   . ١"كــذبا وكتمــا مُحقــت بركــة بيعهمــا 

البيوع التي نهى عنها الإسلام لا تنفك عن غياب المعلومات أو الغـش أو الحيلـة، كمـا فـي                 

 بيع الغرر، وبخاصة البيوع المنهـي عنهـا فـي     بيع الحاضر للباد وبيع العربان، وواضح ذلك في       

 .مجال الزروع والثمار

 : إنظار المعسر والموسر-رابعاً

تستند عظمة التشريع الإسلامي على قاعدة الإنظار، وتشمل المعسر والموسر على   

الــسواء، وهــي حالــة الإفــلاس أو عــدم القــدرة علــى الــسداد، بــل تقــوم هــذه القاعــدة علــى       

مراعاة للحالـة الراهنـة، والتـي تحـدث فـي بعـض الأحيـان فـي مجـال العمـل           الوضع من الدَّين   

ۢ وَإِن كَانَ ذُو عسُْرَةٍ(والاستثمار عندما تصيب المال جائحة تجتاح رأس المال، وفي القرآن           

، وقد وردت أحاديث عديدة في هذا الباب تدل على أهميـة الإنظـار وأن               ٢ ۢ)فنََظِرَةٌ إِلَىٰ مَيسَْرَةٍ  

، ويجاوز عن سيئاته كما ٤، وينجيه من كُرَب يوم القيامة٣له االله في ظل عرشهالفاعل يظ 

 فـي الاقتـضاء والاسـتيفاء وقبـول مـا       وفـي هـذا دليـل علـى  التـسامح          . ٥تجاوز عن المعسرين  

ومـن هنـا يتـضح وجـود أهميـة كبيـرة للعمـل بمقتـضى الإنظـار فـي مجـال                      . ٦فيه نقص يسير  

ســتثمارية الكبيــرة تقــوم بتــسييل مــا لــديها مــن أمــوال   الاســتثمار المــالي، لأن المحــافظ الا 

                                     
صــحيح البخــاري، : انظــر. هميــة الحــديث فقــد رواه البخــاري فــي خمــسة مواضــع مــن كتــاب البيــوع  ونظــراً لأ.  ١

: صحيح مـسلم، كتـاب البيـوع، رقـم الحـديث          . ٢١١٤،  ٢١١٠،  ٢١٠٨،  ٢٠٨٢،  ٢٠٧٩: كتاب البيوع، رقم الحديث   
١٥٣٢. 

 .٢٨٠سورة البقرة، الآية .  ٢
 .١٣٠٦: سنن الترمذي، كتاب البيوع، رقم الحديث.  ٣
 .١٥٦٣: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم الحديث.  ٤
 .١٥٦١: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم الحديث.  ٥
 .٤/٤٤٥تحفة الأحوذي، . ٦
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حرصــاً علــى المــصلحة مــن طــرف واحــد، وهــو مــا وقــع بــصورة أخــرى فــي حالــة أزمــة الــرهن    

 . العقاري حتى أصبح الناس بغير مأوى

وبالجملــة، فهــذه الأخــلاق تــسهم بمجموعهــا فــي حمايــة الــسوق مــن أوضــاع التبــادل  

 .فيها فئات على حساب فئات أخرىغير السليمة والعلاقات التي تجور 

 المطلب الثالث
 الضوابط المالية

تعني الضوابط المالية تلـك الـسياسة الاقتـصادية التـي تنتهجهـا الـسلطة المخولـة فـي          

الدولة من أجل ضمان الاستقرار في عمليـات الاسـتثمار المـالي، وتـشمل سـلطة ولـي الأمـر                    

بـين البـدائل الاسـتثمارية، ومراقبـة أنـشطة          في تقييـد التعامـل المـالي، والاسـتخدام الأمثـل            

 .التبادل

 : سلطة ولي الأمر في تقييد التعامل المالي-أولاً

فقــد أقــرّ الــشرع تــدخل الدولــة فــي الــسوق علــى اخــتلاف أشــكاله مراعــاة لمــصلحة        

ويكون هـذا التـدخل مـدعوماً بـسلطة ولـي الأمـر مـن خـلال قيامـه باتخـاذ التـدابير               . المجتمع

ويــستند هــذا المبــدأ إلــى قاعــدة . ة الــسوق وضــمان اســتقراره وزيــادة فاعليتــهاللازمــة لحمايــ

 Ç È É Ê }وجوب طاعة ولي الأمر، والتي وردت فيها الإشـارة فـي قولـه تعـالى                
Ë Ì Í Î  Ï Ð z وهناك قواعد فقهيـة وأصـولية تبـرر هـذا التـدخل، ومنهـا       . ١

الـضرر  "، " لـدفع الـضرر العـام   يتحمل الـضرر الخـاص    "،  " جلب المصالح  من أولىدرء المفاسد   "

 .، وغيرها من القواعد الكلية"يدفع بقدر الإمكان

وإزاء ما يتخذه ولي الأمر من تدابير فإن الرعية يلزمها الإذعان والـسمع والطاعـة، لأنـه                 

تتعطـل الأحكـام، وتعـم الفوضـى، ويختـل الأمـن، ولا يـأمن النـاس علـى دمـائهم                  بدون ذلك   

بــن الخطــاب عــزل ســعد بــن أبــي وقــاص عــن الكوفــة، قــال      وقــد روي أن عمــر  . وأمــوالهم

                                     
 .٥٩سورة النساء، الآية .  ١
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مـام بعـض    وفـي الحـديث مـن الفوائـد جـواز عـزل الإ            : "الحافظ بن حجر تعليقاً على الحادثة     

  .١"ذا اقتضت ذلك المصلحةإذا شكي إليه، وإن لم يثبت عليه شيء، إعماله 

 الدولـة   ويتم التدخل عن طريـق جهـاز الحـسبة، وتعنـي الأسـلوب الإداري الـذي تتخـذه                 

ــا للعــدل والفــضيلة، الأخــلاق والــدين والاقتــصادفــي متابعــة نــشاط الأفــراد فــي   وفــي . ٢تحقيقً

، بخــس النــاس أشــياءهم  مجــال الــسوق تحقــق ولايــة الحــسبة أهــدافاً عديــدة مثــل منــع       

، والـنجش  الغـرر والغـش   والتـدليس   ووعـن الغـبن     ،   التطفيـف بالكيـل والميـزان      والنهي عـن  

ومـن هنـا تتـضح أهميـة تـدخل ولـي الأمـر فـي مجـال ضـبط                    .  ذلـك  وعن مطل الغني وما شابه    

علاقــات الاســتثمار المــالي لأن أوضــاع التبــادل فــي هــذا الجانــب يحكمهــا فــي العــادة الأثــرة     

وأكل الأموال بالباطل وسيطرة أصحاب رؤوس الأموال، وأحياناً محاولة الهبوط بالأسعار           

ستقرار السوق مما يستوجب تـدخل  لأسباب وهمية، وكل ذلك يضر في نهاية المطاف با  

 .  ولي الأمر وبخاصة ضبط الأسعار وتحديد الأجور وضمان سيادة التعاون في السوق

  : الاستخدام الأمثل للبدائل الاستثمارية-ثانياً

مــن المعــروف أن الاســتثمار فــي الإســلام يــرتبط بحاجــة المجتمــع وأولوياتــه النــسبية،  

ــاب مفهــوم المــسؤو     ــدخل فــي هــذا الب ــشريعة     وي ــة، وقــد جــاءت أحكــام ال لية الاجتماعي

مـستوفية للأولويــات والمفاضـلة بينهــا، وهـذا مــا ناقــشه علمـاء الأصــول فـي مــصنفاتهم مــن      

خلال التمييز بين ما يسمى الحاجيات والتحسينيات والضروريات، وتعكس هذه المـسألة            

ــى أن        ــتثمارية، بمعنـ ــدائل الاسـ ــين البـ ــار بـ ــة الاختيـ ــي عمليـ ــرة فـ ــة كبيـ ــن  أهميـ ــديث عـ الحـ

الاستخدام الأمثـل بـين هـذه البـدائل لا يعنـي بدرجـة مطلقـة التركيـز علـى جانـب الربحيـة،                   

وإنما ينتقل بصورة مباشرة إلى الحديث عن الحكم الشرعي المتعلق بفـروض الكفايـات              

ومــن هنــا يتــضح أهميــة القيــام بأنــشطة اســتثمارية مطلوبــة علــى ســبيل . وفــروض الأعيــان

                                     
 .٢/٢٤٠فتح الباري، .  ١
 .٧٣، ص ١٩٦٧محمد المبارك، الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، .  ٢
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ومية مفروضة من جهة قاعدة الـضروريات مثلمـا هـي مفروضـة مـن جهـة       الإلزام، وهذه اللز 

 .فروض الكفايات

إن الحاجــات الــضرورية متكاملــة بــين مكوّناتهــا علــى أســاس معيــاري يــضمن كــل مــا  

تتوقف عليه حياة الإنسان، أي تحقيق مقصد حفظ النفس وصيانتها مـن الهـلاك، وبالتـالي         

المهــن التــي تحقــق جانــب الــضروريات ولــو   ينبغــي عــدم تعطيــل أي جانــب اســتثماري فــي   

أو المهــن " النازلــة"كانــت مــن المهــن والأعمــال التــي أطلــق عليهــا بعــض العلمــاء بــالمهن      

فإذا كان النـاس  ) "هـ٧٢٨ت (وفي هذا الجانب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية     ". الخسيسة"

جبرهم وليّ الأمر   محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبًا ي            

 .١"عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل

 :  مراقبة أنشطة التداول-ثالثاً

ــا تعكـــس حقيقـــة حـــسابات     ــاً مـ فمـــن المعـــروف أن الأمـــوال التـــي يـــتم تـــداولها غالبـ

الاستثمار، والتي تخضع للربح والخسارة، وبالتالي فهي تواجه مخاطر محتملة، ولكـن هـذه          

 تفاعــل قــوى العــرض والطلــب، وإنمــا بــسبب قــوى غيــر طبيعيــة المخــاطر لا تنــتج دائمــاً عــن

تظهر في السوق علـى أسـاس المـصالح أحاديـة الجانـب، وهـذه المـسألة تبـرر وجـود رقابـة                      

علــى أنــشطة التبــادل تحمــي الــسوق مــن العمليــات الــسريعة التــي تقــوم علــى أســس غيــر   

 المـشرفة أن تقـوم      وهنا يمكن للـسلطة   . متكافئة، وتعمل بطريقة غير سليمة وغير آمنة      

 :بعدة إجراءات مالية وقانونية تحول دون ذلك، ومنها

التعامــل مــع أيــة مخالفــة فــي هــذا الــشأن علــى أنهــا جريمــة اقتــصادية تطبــق عليهــا    

العقوبــات التــي تفرضــها أحكــام القــوانين المحليــة، ويتــراوح مجــال العقوبــات بــين    

ذلــك ممــا يراعــى فيــه تطبيــق  الحــبس أو المنــع مــن التــداول أو التعزيــر بالمــال وغيــر  

 .الأحكام

                                     
 .١٩، ص أحمد بن تيمية، الحسبة.  ١
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تحديد أهداف الرقابـة علـى التبـادلات بحيـث لا يـسمح فيهـا ركـوب المخـاطرة التـي                      

تـــؤثر علـــى اســـتقرار المجتمـــع، ومـــن هـــذه الأهـــداف ضـــمان الالتـــزام بالتـــشريعات   

المختصة بالاستثمار المالي، وتوجيه الاستثمار للفترة طويلة الأجل، وضـبط حركـة            

حــــدود آمنــــة ومرغوبــــة، والمحافظــــة علــــى ســــلامة المركــــز المــــالي الــــسيولة فــــي 

 .للشركات محل التداول

وضع معايير تحدد قدرة الشركة على زيادة أو خفـض رأس المـال، وكـذلك تحديـد            

 .طبيعة الصلاحية الممنوحة للشركة بحيازة أسهمها

د التدخل بوضع معايير رقابة كمية ونوعية للمصارف محل التداول من جهـة تحدي ـ             

نسبة الاحتياطي ونسبة السيولة والسقوف الائتمانية وسياسة السوق المفتوحة          

فـــي الأوراق الماليـــة، وكـــذلك تحديـــد أنـــواع الـــضمانات علـــى القـــروض وشـــروطها    

 . ١وتحديد الهوامش النقدية

كما يتم مراقبة التـداول للاسـتثمارات الماليـة التـي لا تتفـق فـي عملهـا مـع الأسـس                  

ومــن المعــروف أن التنميــة الاقتــصادية تكــون بحاجــة قطعيــة . المعمــول بهــا محليــاً

للاســتثمار المــالي، لكــن لا يبــرر ذلــك وجــود تبعيــة لــرأس المــال، والأمــر يختلــف بــين   

ــين       ــي وبــ ــى المــــستوى المحلــ ــا علــ ــتفادة منهــ ــة يمكــــن الاســ ــتثمارات حقيقيــ اســ

 .استثمارات وهمية عن طريق تداولات سوق المال

 :الأجنبي مراقبة الاستثمار -رابعاً

تـسمح معظــم القـوانين الوطنيــة بحريــة حركـة الاســتثمار العــابر، وفـي الغالــب تقــوم     

الــشركات العملاقــة بهــذا النــوع مــن الاســتثمار، وبــدون شــك أن طبيعــة العولمــة تفــرض     

معطيــات جديــدة علــى الــساحة الاقتــصادية ككــل، وتتحــدد صــورة المزايــا وفقــاً لحجــم          

وتتـشكل هـذه الـصورة بـشكل أسـاس عبـر العولمـة              الأقطاب المهيمنة وطريقة عملهـا،      

                                     
القـاهرة، المعهـد العـالمي للفكـر        . الطبعـة الأولـى   . الغريب ناصر، الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية      .  ١

 .١٨١ -١٨٠، ص ١٩٩٦الإسلامي، 
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المالية، ففيها يحقق رأس المال المستثمر في الأصول الماليـة معـدلات أربـاح ضـخمة، تزيـد              

والمعـروف أن عولمـة أسـواق     . ١عدة أضعاف عـن الاسـتثمار فـي عمليـات الإنتـاج الحقيقيـة             

جميـع أشـكال رأس   المال تقوم على تحريـر حـساب رأس المـال، أي إلغـاء أيـة قيـود علـى           

المال مثل الديون والأسهم والاستثمار العقاري والثروات الشخصية والنقد الأجنبـي وغيـر             

 .٢ذلك

ينتج عن ذلك مراعاة مراقبـة تحديـد الطريقـة التـي ينبغـي وضـعها للتعامـل الأمثـل مـع                

المــوارد الماليــة خــارج الحــدود الوطنيــة، وخــصوصاً أن بعــض هــذه المــوارد تكــون مخططــة   

 مخـــالف للأغـــراض المحليـــة، وبعـــضها مخـــتلط بـــأموال موجهـــة نحـــو سياســـات  بـــشكل

 .عدائية

ــة، التــي تتــصل بالأســاس         ــة الاســتثمار الأجنبــي تخــضع للمــصالح الوطني كمــا أن مراقب

الشرعي الـذي يـدل بوضـوح علـى وجـود علاقـة اقتـصادية ممكنـة بـين المـسلمين والكفـار،                   

 منها مـشاطرة أهـل خيبـر علـى نـصف       في مواقف عديدة،وهو مستمد من فعل الرسول      

 قُبض ودرعه مرهونة لدى يهودي، ولكن مثل هـذه الـشواهد            أموالهم، وحتى أن الرسول     

أن " الأمـوال "فـي  ) ه ــ٢٢٤ت (لا تسلم من اجتهادات مخالفة، ومنهـا مـا يـشير إليـه أبـو عبيـد               

ــا أن تتحقـــق لـــو كـــان لـــدى      فكـــرة اســـتبقاء اليهـــود للعمـــل فـــي أرض خيبـــر لـــم يكـــن لهـ

المسلمين نفس الخبرة في أعمال الزراعة أو كـان عـددهم كافيـاً، وهـذا مـا دفـع عمـر بـن                       

كثر العمال في أيدي المسلمين، وقـووا       "الخطاب إلى أن يجلي اليهود إلى الشام بسبب أنه          

 .٣"على عمل الأرض

                                     
، الكويــت، المجلــس الــوطني  ١٤٧: سلــسلة عــالم المعرفــة، رقــم . فــؤاد مرســي، الرأســمالية تجــدد نفــسها .  ١

 .٢٣٥، ص ١٩٩٠س للثقافة والفنون والآداب، مار
٢                                . Edward S. Shaw, Financial Deeping In Economic Development, 

Oxford University, London, ١٩٧٣, p ١٢-٨.  
، ص ١٩٨٨شرح عبد الأمير مهنـا، الطبعـة الأولـى، دار الحداثـة للنـشر،              . القاسم بن سلام أبو عبيد، الأموال     .  ٣

٦٥. 



 

 
 يةالإنسانية والاجتماعمجلة العلوم   ٣٠٣

 هـ١٤٣٦محرم  والثلاثون الرابع العدد 

ــات متناســقة فــي كــل الأحــوال بــين الأهــداف          ــدو الأولوي ولكــن مــن جهــة أخــرى لا تب

ى المــستوى الــوطني والأهــداف المــراد تحقيقهــا جــراء الأنــشطة التــي يزاولهــا المطلوبــة علــ

المستثمر الأجنبي في مجال التعامل المالي، والتي تتطلب متابعة كافية والمرونة في عمل      

أجهزة الرقابة المحلية، لأن هذه الأنشطة تـسعى دائمـاً نحـو الأربـاح دون الالتفـات الكـافي               

ي حالة الخروج عن الاستثمار المالي فإن الاستثمار الأجنبي يتجه إلى الحاجات التنموية، وف  

وفي حالة الاستثمار الـصناعي     . نحو القطاعات الهامشية كالسياحة والأنشطة المصرفية     

يــتم توجيــه الإنتــاج لتلبيــة الطلــب الــذي يــضمن تحقيــق المــردود الــسريع، أي الإنتــاج للطبقــة  

تبعية والهيمنة المتوقعة، وإيجاد ظـروف اقتـصادية   ، إلى جانب علاقة ال    ١الغنية في المجتمع  

ومثـــل هـــذه . داخــل الـــسوق الــوطني تنعـــدم فيهــا أســـس المنافــسة النـــسبية المتكافئــة     

السلبيات تطغى غالباً على المصلحة المطلوبـة فـي الحـصول علـى رؤوس الأمـوال والخبـرة                  

 .والتنظيم

 

@    @    @ 

 

                                     
فرج عزت وإيهاب نديم، الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية في العـالم، بحـث مقـدم إلـى                  .  ١

 .٣٠ هـ، ص ١٤٢٠مؤتمر اقتصاديات الدول الإسلامية، جامعة الأزهر، 
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 الخاتمة
 : النتائج-أولا
ستثمار بالجهد الذي الإنسان على نحو منظم رشـيد، عـن طريـق             يرتبط مفهوم الا   .١

 .الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، من أجل تحقيق أقصى عائد مادي ممكن

يــدل مفهــوم المــال علــى كــل مــا يمكــن أن يعكــس ســعراً فــي الــسوق، بطريقــة        .٢

مخــصوصة تنــتظم جميــع التبــادلات التــي تكــون مبنيــة علــى أســس عادلــة، بحيــث     

 .ه التبادلات بين الأفراد في عمليات التبايع أو التعاقد ضمن دائرة الحلالتتحرك هذ

يعنــي الاســتثمار المــالي فــي الإســلام الاســتخدام الأمثــل لــلأدوات الماليــة فــي إطــار      .٣

شرعي مخصوص؛ ويتضمن ذلك مراعاة حسابات الجدوى وتحقيق العائـد المـادي            

 .تمعوالاجتماعي اللازم  لتحقيق الرفاهية وتنمية المج

ركـــز القـــرآن الكـــريم علـــى الباعـــث الإيمـــاني كمقدمـــة ضـــرورية لإحيـــاء الـــضمائر    .٤

وغرس دوافع الفضيلة في نفوس التجار، وفـي هـذا تنبيـه علـى ضـرورة الاحتـراز مـن                

ــنفس والوقــوع فــي الهــوى والنيــل مــن حقــوق الآخــرين       وهــذا يــساعد،  . حظــوظ ال

فــراد علــى أســس إيمانيــة  بالتــالي، فــي تــدعيم جانــب التعامــل المــالي بــين جميــع الأ  

إضـــافة إلـــى . محفوفـــة بالخـــشية ومراقبـــة الـــنفس مخافـــة الولـــوج فـــي المحرمـــات  

قـيم العبـادة والـذكر والإخـلاص والتفكـر      التركيز علـى جميـع مـداخل الـورع، مثـل        

 المادية وترك هاترك آفاتو ، مما يؤدي إلى التقلل من مباهج الدنيا القناعةووالتوكل  

 .رطة مفبأية لذائذالتنعم 

يمثل التعاون قاعدة أصيلة تضبط العلاقة بين أطـراف التبـادل، وفـي هـذا البـاب يعـد                    .٥

ــزاحم الكــل علــى           ــسوق، لأن المنافــسة تعنــي ت ــر مــن التنــافس فــي ال التعــاون خي

مقــصود واحــد، وهــي تولّــد فــي الــنفس الحــرص علــى الــدنيا والطمــع فيهــا، فيتــسابق 

ع خلافــاً لأخــلاق التعــاون التــي  النــاس فــي طلبهــا، وفــي ذلــك شــر يقــع علــى المجتم ــ 

 .تحقق الاستقرار النفسي للأفراد والرخاء للمجتمع
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يختلــف الاســتثمار مــن جهــة الأهــداف المرجــوة بــين فلــسفة الــشريعة والقــانون        .٦

الوضــعي، فــإن فلــسفة الــشريعة الإســلامية تركــز علــى أهميــة الوصــول إلــى تحقيــق 

ــادي      ــف العائـــد المـ ــاعي ممكـــن، ولا يوصـ ــصى عائـــد اجتمـ ــوهر النـــشاط   أقـ  بأنـــه جـ

تعظـيم  "الاستثماري، خلافاً للنظام الغربـي الـذي يرتكـز بـصفة أساسـية علـى مبـدأ                  

 ".الربح

 : التوصيات-ثانياً
التركيز على المفهـوم الـشرعي فـي علاقـات الاسـتثمار المـالي، لأنـه يجـسد علاقـة                   .١

 التضامن الأخلاقي، الذي يماشـي مفهـوم التنـافس المتـضمن لقـيم التعـاون، ولـيس                

 . التنافس المطلق

ضرورة تحسين كفاءة المتعاملين في السوق من خلال دورات تأهيلية متخصـصة         .٢

ــة          ــدورات عــن طريــق متابعــة ومراقب فــي قــضايا الاســتثمار، ويمكــن تطــوير هــذه ال

 .السلطة المنظمة للسوق

ــة تتمثــل بــسياسة         .٣ ــة مــن الدول ــسلطة المخول وضــع سياســة اقتــصادية مــن قبــل ال

داعمة لاستقرار الاستثمار المالي، وتشمل تقييد التعامل المـالي،         الضوابط المالية ال  

ولا شـك أن  . والاستخدام الأمثل بين البدائل الاستثمارية، ومراقبة أنشطة التبـادل     

ولي الأمر لديه القدرة على اتخاذ التـدابير اللازمـة لحمايـة الـسوق وضـمان اسـتقراره                

 .وتعم الفوضى، ويختل الأمنتتعطل الأحكام، وزيادة فاعليته خوفاً من أن 

تقــوم الدولــة بتحديــد أهــداف الرقابــة علــى أنــشطة الاســتثمار المــالي بحيــث تمنــع       .٤

مستويات المخاطرة التي تـؤثر علـى اسـتقرار المجتمـع، ومـن هـذه الأهـداف ضـمان              

الالتزام بالتشريعات المختصة بالاستثمار المالي، وتوجيه الاسـتثمار للفتـرة طويلـة             

كة السيولة فـي حـدود آمنـة ومرغوبـة، والمحافظـة علـى سـلامة                الأجل، وضبط حر  

 .المركز المالي للشركات محل التداول



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: الاستثمار المالي٣٠٦

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

التركيز علـى أنـشطة الاسـتثمار فـي مـشروعات إنتاجيـة كبيـرة الحجـم ممـا يزيـد               .٥

ويمكــن ضــم شــرائح الفقــراء فــي جمعيــات . الإيــرادات ويقلــل التكــاليف الإجماليــة

تــي تتــصف بمزايــا الإنتــاج الكبيــر والتــي تــؤثر فــي تعاونيــة للإفــادة مــن المــشروعات ال

 .زيادة القدرة التنافسية للشركات

الالتزام باتخـاذ القـرارات الـسليمة فـي أنـشطة الاسـتثمار المـالي، مـن خـلال ضـمان                      .٦

سهولة انسياب المعلومـات بتكلفـة قليلـة، والعمـل علـى تـسعير هـذه المعلومـات            

ء البورصة التي تعكـس أسـعار الأوراق   وتحليلها وتفسيرها، وهذا يتم من خلال أدا  

 .المالية وجدوى المشروعات المتاحة وفرص الربحية في الاستثمارات المختلفة
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Abstract: 

The research discusses Financial Investment, which is one of the current 

issues that attract the attention of the investment sector as a whole, and has many 

tools and structures used in the financial market. In addition, the research 

discusses the key aspects in building the frame of the perceptions that can be 

used in formulating provisions related to these tools and structures. Furthermore, 

the research deals with the nature of financial investment by delving into its 

concept, vocabulary, and components, and explains the purposes of this type of 

investment. The research, then, attempts at deducing the most important 

regulations that govern the concept of investment in financial markets, as they 

are the controlling rules and responsible conduct.  

The research concludes that financial investment is a field with the capacity 

to accommodate various financial activities, while being subject to laws, 

regulations and standards that lead financial transactions from the circle of 

Islamic prohibition to that of lawful earnings.




